الأهداء 


ی اش الذي قال لی e‏ 
لا تكن مثلى لأفخحرٌ بك 
فتعمّدت أن أكون مثله 


لأفحر بيا 


ما قىل 


ی O‏ 
گیفضف حالك؟ واللون السود في عينيك کیف؟! 


والكحل الفترسً في جفنيك کیف؟! 

بال الي فى ك ع کک کہ 
والقرنقل الحارق في شفتيك كيفا؟أ ٠‏ 
والشامة الصغيرة عند شفتك الستفلى كيف؟! 

وابتسامتك الوة کیف؟! 

وكَلْك کیف؟! 

اقتقت إلباك . . . وعندما قول لك اشتقت شتقت إليك فلا أزف 


إليك جیا دیا حرفن آي أشتاق إليك إذا كنت معك 
فکیقف وقد 2 بيني وبينك؟! ولکتي ردت أن أقول أن 
الشوق إليك مخيف أكثر من رات عذا اجان الذي يجوب 
اروق الجن ذهاباً وإياباً في هذه السّاعة المتآخرة من الليل! 
وآتي إذا ما قارنت وجع فقدك بوجع الجن بدا السجن رها 
ران هذه الأغلال ليست إلا أساور مقارنة بأغلال فقدك ء 
سجوننا الحقيقية في داخلنا يا أسماء! 


SE 


ولا اعرف لادا اکت إليك في درلہ الساعة وما جدوی 


الكلمات ما دات عاجزة عن جعل هذه الرنزانة أوسع وجعلاك 
آقرب؟! 


لعلی ارد آن ای ي قلاا ولکئی لے أا آن فت 
السجان بی! 

فآثرت أن أبكي كتابة »أن نر دموعي حبرا لأبقى أنا 
سجانه ٠‏ قالسجان الحقيقي ليس من يحمل مفاتيح الإتزاتة 
رانما من يرفض أن یرکع » ونحن کما تعرفین لا ركع إلا حين 
نصلی! 
او رعا ات تھا غر لک .عا اکرو ی 
لشهوة الفكرة الجنونة التي تراودني منذ أيّام » وهي أن أكتب 
حكايتنا . . . حكايتي وحكايتك » ومعنا حكاية آلاق الّجال 
الكلومين بالشرّق كشوقي إليك » وآلاف النساء الكلومات 
بالفقد كفقدك إياي! وآلاف الأيتام الذي سيكبرون ليكملوا 
عا فليس غير اللقة ببق إذا ما اندز اا ۶ ونحن علينا أن 
قي لقي الق يا أسماء » علينا أن نبقى كالشوكة في 
حلوقهم كلما أكلوا من أشجارنا غصرا را! 

کح اہ 


ی 


چڪ 


أما بعد e‏ گر 


الكتابة هي جنوننا حين يخ شكلالُغويًا يا أسما 
sS‏ 
ولکن دعاك من هاا الآن لدي سم من الوقت لأحدثك 
عنه لاسقا » ففى | اس يضيق كل شيء إلا الوقت! 

دلي أرجِمٌ بك إلى أل الحكاية . 

وعندما أقول أوّل الحكاية فلا أقصدٌ حكايتنا نحن .. . 

حكايتنا تعرفين أوّلها جيّدا» بدأت حين رأيتك آل مرة 
فشطرتني عيناك نصفين » فأكملت طريقي وكل نصف بي 
يقسم لي أته يُحبّك أكثر من النصف الآخر! 

ولكتي أریڈ أن أرجع بك بعد من حكايتنا تحديداً حيث 
بدا N‏ اول مرة! 

تقول الأسطورة ولط كنت شغوفة بال ساطير يا E‏ 
أنه في البداية لم يكن هناك حب وأن اللإنسان اأكتشقفه 
مصادفة كما اكتشف النّار فانقلبت حيائه رأساً على عقب! كان 
ly Ee‏ يعيشون فى بقعة ما من هذه الأ رض بلا 
مشاعر ولا أحاسيس » مجرد غرائز تحكم هذا النوع الذي أصبح 
بعد اكتشاف ا لحب نحن! 


وکات الرجل إذا هاجت غریزته آذ فرارته کما لو کان 
لهب إلى الصتيد» وضرب امراة على راسها قط رفا ف 
يجرها إلى كهفه ليلتهمها كما يلتهم طريدته! 

وكانت المرأة ترى هذا العنف ضرباً من الغزل » فلو لم تكن 
فاتنة ما طالتها الهراوة دون غيرها من التساء! متناسية أنه لم 
يضربها من بین نساء ريات كل ما في الأمر آتھا كانت أل 
امرأة صادفته » ولكن من حق أي إنسان أن يفرح بالأمور الحيدة 
ولو وقعت صدفة! و کا 

غير أن رجل الكهف كان ماللا لا مت جلى امرآة واحدة 

فکما کان یصطاد طریدۃ لکل تھار » کان بصطاد امراة لکل 
لیل! 

وبقيت اال عل علا امنرال إلى آن رأى رجل في المتا 
امرأة فاتنة » جاءت إليه بملء TT‏ 
دون أن يضربها بهراوته على رأسها . وكانت تلك أوّل مرَة یری 
فيا اة تدخا لكف ماشية على قنميها لا جريا إليه 
من شعرها! 


وعندما اسر قظط اتڪ هراوة e‏ اغب الظَْنِ آنه 
!a‏ 


Nk 


2 


| 
و 

وخرج يبحت عتها بين التساء ليصطادها » وکانت تلك 
آل م تر النساء رجلا بطل آمرآة بجينها ء فقد جرت العادة 
أن تكون الهراوة من نصيب آؤل امرأة يعثرٌ عليها الرجل! 


E E‏ فة 


وعندما لم ييجدها بين الّساء عاد إلى الكهف يج أذيال 
e‏ 

وکات بلك أل م ايتا م بها رل ودا 

في تلك الللة أحابة ألا رق . . 

وظل حتی فبیل الجر نکر بهاء وین ظلة وخر بطر 
إلى باب الكهف عله يراها تدخل عليه وتزيح عتمة الليل! 

وسندما أنيكه اله رالا تطار تام .. ا 

فرآها في منامه TTS‏ 
قدميها في الاء» كانت فاتنة كما البارحة » وحين ايحسمت له 
LM‏ بالدهشة من الخفقان الذي استعر في صدره » فهذه العضلة 
التي أسماها البشرٌ فيما بعد قلباً لم تكن تضطرب إلا في لحظة 
فرار من حیوان كاسر » ولكن هذه المرّة عات اللذة مان الخرف! 

تقدّم إليها ببطء ونحذر كطفل يشي خطواته الأولى . . 

وعندما صار على بعد خحطوة متها » انتبه إلى حفلة الألوان 
فیها » فقبلها کان یری التّساء بالأبيض الاموا 

لون شفتيها الأحمر كان كلون الورد الذي رآه ف 
کمن لغزال یرید اصطیاده 

لود بشرتها كلون الثلج الذي أفاق ذات يوم فوجده يكسو 
الأرض عند باب كهفه 

واللونٌ الأسود في عينيها لم يكن مخيفاً كعتمة الليل وإن 
بدا كأنه قطعة منها! 


في ارج بوم 


کان یحمل هراوته بیده ؛ ولكنّه شعر أن امرأة کهذه حرام 
أن تضرب على رأسها . 

e 

ه0 :لير رادان اا 

- ولم جت إلى إذا؟! ۰ 

- کي يلتق ي الأحرون! على أحد أن عشي الخطوة الأولى 
اا ثم يكملون هم الطريق » وقد وقع ا حيار عليك » 
قدرك آن تكون صاحب الخطرة الأول ! 

ّ دیتی آي إذا ميت الخطوة الآولى نيابة عنهم ن 
اقا 


e 

- ولم ترد ن تلتق تلتقيني؟ E‏ 

ال لوا وو بم پد هل صدكره : ا النار 
التي هنا! 


فقالت له : هذه التار لم توق لتنطفىء! 

مليارات القلوب ستكون حطباً لها ليبقى هذا الكوكب 
دافغاً! 

- نا لا أفهمك 

- ليس عليك آن تفهم »عليك أن تشي فقط » وحدهم 
لين قشي نيابة عنهم سيفه مون » وسيطعمون فلوبهم لهذ 
التار وهم سعداء » لأنهم سيكتشفون أن هذا الكوكب دونها 
صقيع لا يُطاق! 


- لا آريد أن أمشيى نيابة عن أحد. . . إن قدمي ليا 

- سياآتي بعد أشخاص لن تكون قلوبهم لهم! 
سيحماونها في صدورهم ويعرفون آتها للآخرين! هذا قدركم أن 
2 ارين IT‏ 

: ALC 

- لار التى فى صدرك سيسمبها اللإحقوت با 

- وماذا إن أطفاتها؟! 

- لا تستطيع .. . أخبرتك آتها لم توقد لتنطفىء » قدرك 
أن تكون الشرارة الأرئى للتار التي ستجعل هذا الكوكب دافا! 

- وهل سيعرفني الذين تسمًينهم باللاحقين؟! 

- لآ ...وگن کین مته اة الفقد التي 
تعانیه NE ALE‏ 

- لاذا سحب اللاحقون ما داموا سيفقدون؟! 

- سيُحبّون دون أن يعرفوا أنهم سيفقدون » ولكتهم عندما 
يفقدون لن يكونوا نادمين على التجربة » ولو عادوا إلى أول 
الطريق لأحبّوا من جديد ولو علموا هذه المرة نهم سيفقدون! 

- أخبريني كيف أمشي نيابة عنهم! 

- عندما تستيقظٌ امش خارج هذه الغابة » ستجة هناك 
ٹھرا » وسیکن غا ول نهر من بين سبعة أنهار عليك أن 
تجتازها! وعندما تجتاز النهر سابع سجخجة تقك مام جيل 
ایس عله إلا جرد واحدق تاق البإ وعدا صل آل 


الشجرة ستجذ عند جذعها الضّخحم كهفاً ‏ ادخله دون حذر» 
سيحتاج اللاحقون هذه الجرأة عندما يُحبّون! وعلى جدران 
المغارة ستقرأً ما الذي عليك أن تفعله بعد ذلك . . 

- وماذا لو افترسني e‏ هذا 
الکرکے صیعا لا بطاق؟ 

- ر ا تسیل رگد مدا اکر کب أت ل قى صقيعاء 
الاس على هذه الأرض لا يشون إلا في دروب أقدارهم! 

“قلت آئی ساقرا . . .ما می أن آق؟! 

= منقوفة هل دران ستقهمهارغم اتك لم 
تشاهدغا من قبل! وما سيک قف اللا حقون أن اب هو 
الذي يجعل عالمهم دافئاً » سيكتشفون أيضاً أن القراءة هي التي 
ستجعل عالهم مشتعلا! کے 

ومع ساعات الفجر الأولى استيقظ . e‏ 

كانت الحياة قد دبْت في هذا العالم من جديد . . 

وكان الحلم محقوراً في ذهنه كخطوة فيل ضخم في الطين! 


ا0 د نيابة عن الذين لم يأتوا 
بعد . 

ان ل ا التي ستجعل عالم اللاحقين أدفاء 
وہجمبجھم لقادات لم یح می بها 

کاڈ کل شیء فی ماق يده ان سیر ::. 


وبالفعل آمسك هراوثه کما اعتاد أن یفعل کل یوم إذا آراد 
أن یغادر گهفه . . 

oS‏ »لن يقترستي 
حيوان في الطريق » قدري آن أصل » ولتاس o‏ 
الأرض إلا في دروب أقدارهم! 

ألقى الهراوة رضاء وسقی خارج الهف أولی خطوات 
الرحلة التي سَعْيَرٌ هذا العالم إلى الأبد . . . كان يحفظ الذرب 
کن طهر تلب رکا اام واا کد اک 

TS 
وهكذا عليه أن عشي وشي حتى يجتاز سبعة أنهار» ثم يجد‎ 
نفسه أمام جبل ليس عليه إلا شجرة يتيمة » عند جذعها‎ 
o 
.. بعد سكيتن له آنه اكتشقة‎ 

وبالفعل ار مغادرا الغابة دون أن يودع أا ءلم يکن 
الاس وقتذاك يحفلون بالوداعات »فلا مغادر تقد » ولا غائب 
ينتظر! الحياة صراع من أجل البقاء » عندما يصطادُ أحدهم 
طريدة يكون قد انتصر في هذه ا معركة » ولكن كسب المعركة لا 
يعني كسب الحرب » فعليه أن يخوض كل يوم معركة أو أكثر 
ليبقى! لهذالم يكن البشرٌ يهتىء بعضُهم بعضا بعد الفوز 
معركة » ولم يكونوا يفتحون العزاءات إذا حدث أن أصبح صيَاد 
الآمس طريدة اليوم! إنها الحياة وعليهاأن تستمر ...لهذا 


استمر صاحبنا مشي مُخاقاً وراءه مجموعة من الاس لا يربطة 
بهم شيء سوی انهم شرگاء صدا ماونون لار بقاع رید 
ثم يأخذ كل واحد منهم حصّته ویأکلها منفرداً » وطبعاً لا 
يحصلون جميعاً على حصص متساوية » كانوا مثلنا اليوم» 
الذي يلك هراوة أكبر مسك بزمام الطريدة ء ويوزعها بالتفاوت 
كما يشاء بعد أن يأخذ الحصة الأكبر! مكح ار 

وبعد ان مشی ساعات . . . كان التعب قد بلغ منه مبلا 
ففكر أن يجلس ليستريح قل فللا عولكتة لا حظ أن القبوء ء قي 
الغابة صار أقوى فعرف أنه في نهایتها » وأته عا قريب 
بكرن عد اله ازل »اسي تة وا بطر بن 
الأشجا ر کان لم يسه نصب من مسير » وما هي إلا لحظات 
TS‏ ة في الغابة عند كته » والتهر الوعود آمام 
ناظريه » مشى صوب النهر » وعندما وصل إلى الضفة جا على 
ركبتيه » وأنزل رأسه ليشرب فلم يكن البشرٌ وقتذاك قد تعلموا 
كيف يغرفون ال اء بأيديهم حتی! 

شرب بهم الحقول التي تشققت من قسرة الشمس وقد 
عاودها المطرٌ » ثم رفع رأسه يلعقط أنفاسه » كان كقدّم بترت رفيقتها 
وعلیھا ان تعمل صاحپھا تیا تیقی له سن پات و ددا 

وهكذا نزل إلى التّهر يُفكُرٌ باللاحقين » بلقاءات سترتّبها 
خحطواته هذه فیما بعد ء اراد للاحقین آن یاتقوا ‏ فقد عرف کہ 
هو مؤلم أن يحب الإ نسان ويُحرم اللقاء! 


TS 
وعددما وصل إلى الضقة الآخحرى عمد إلى دالية تكن‎ 
على كتف النهر » وأخحذ منها قطف عنب » فقد علم بخبرة رجل‎ 

الأدغال أن هذا الثْمرٌ صالح للأكل! نکر 

أكمل طريقه وكأ الرحلة بدات لتو . . E‏ “0 ۱ 
وهكذا قل يسيم اما ...ودع هرا ويتقيل آخر . 
صلا سل وا کر کل رکا ی ای 
ما يجد . . . وإذا ما جن عليه الليل احتار شجرة وصعد إليها 
لينام . وهكذا مضت الأيام » نهار يطويه ليل » وليل يطويه نهار 

حتى كان أمام ضفة النهر السابع! . 

شعر ٻشيء ء من الرهبة علاما اعد الأجرة اموعودة على 

سفح ابل الآ جرد ءولکه وکر لامها برم قالت لہ کن 
جرا » سيحتاج اللاتحقون هذه الجرأة عندما يُحبّون! 

نسي هذه المرة ة من فرط الحماس ان شرب »+ اجتاز التهر 
ee‏ > کل ما کان 
a‏ 
ا 
: على اللسلق + وما أن وسل إلى الشجرة ة ونظر إلى الكهف › > علم 
بخبرة رجل الكهف أن هذا هو الكهف المقصود » ثمَة أماكن 
تكللها هالة من السحر» نشعرٌ بها ولا نستطيع أن نشرحها! 


دحل ال ی الكهف فوجده مجتورا : فی ابل اة أبعك ا 
اتاد أن یری » ووجد الجدران مطرزة o‏ 


فا 
ae :‏ 
م “8 3 ي 2 ع E‏ 


وفف امام الجدار الذي لا رى أاخره وقرا عليه : کک 


لقد وصلت حيث كان مقدراً لك من البداية أن تصل » 
قبلك لم يآت أحد إلى هنا » وبعدك لن يأتي أخدا آنت ايذوة 
التي سحل ار الب الي سي صطلی بها ماي اران من 
الحبين » وسيحترق بها مليارات أيضاً » تابع طريقك ولا تخف! 

سار إلى داحل الكهف دون أن يشعر با-غوف من الجهول » 
قان عتا بالدعشة عن اجره فقط » وعلى بعد ما يقار دة 
خحطوة من الحدار الأول إذا به أمام جدار خر عليه كتابة تقول : 

كنت جريغاً منذ البداية رتعتً حدسك» »كل الدين 
تركتهم خلفك لا یعرفون ما معن أن ي يبح المرء قلبه » ولكنك 
عندما تصل سيكتشفرن أنهم لم يولدوا ليأكلوا ويتكاثروا 
ويوتوا» سيصبح للحياة طعمٌ ألذ من العنب الذي أكلته عند 
ضفة التهر الأول! ۰ 

مشى إلى عمق الكهف أكثر فإذا به يصل إلى نهايته » هذه 
المرة ةلم تكن الكتابات على جانبه » وإغا e‏ 
يهي غنده الكهف ؛ فقرا: 1 

لم يع أمامك خطوات أخری » کل ما كان عليك أن تمشيه 
قد مشيته » في آخر هذه الكلمات ستجد كفا محفورة بالصحر 


تطفة س 


ال ا ا » كل ما عليك أن تضع كفك في الكف 
اه فة لحترا وساي اللاحقون بعد ليقولوا كذبا : لا 
دان با تارا وال ع قة آئه ل شب دوت تار :کل ن يحب 
سیججرق اء آم أبى »لست إلا أل النار » وكل الذين بعدك 
حطبها » وعندما تضم كفك حيث فُدر لك أن تضعَها سيتغير 
العالم! 

E‏ اللحظة لن صرب التساء بالهراؤات 

ees‏ هو الأكبر هراوة ء وإغا 
الأكيرٌ قلا 

اعتبارا من هذه اللحظة لن جر النساء إلى الكهوف من 
ورون 2 

وإنغا من قلوبهن! TT‏ 

اعتباراً من هذه اللحظة لن تتساوى كل النساء قي عين 
رجل ) 

ولن يتساوى كل الرّجال في عين امرآة 

ستصبح امرآةٌ واحدة هي كل النساء في عين رجل 

وسيصبح رجلٌ واحدٌ هو كل الرّجال في عين امرأة! 

اعبار من نه اللحظة لن يهرب الرجل من خيوان 
مفترس ویترك امرأته له لیتسنی له أن يبتع لمکانٍ آمن 

اا ليدافع عنها بشراسةٍ لان الحياة لا تساوي 
شيثاً من دونها 


ولن تنتظر امرآة عودة رجل من الصيد ليطعمها 
سبق فاته متظ: عودته لشختي غ في صدره 
وتحبره أن الوقت في غيابه ثقيل كحجارة الجبل! 


اعتباراً من هذه اللحظة سيرفع الرّجل أشهى لقمة في 
عينيه ويضعها فى فم امراته 

وسترفع هي لقمة أخحرى وتضعها في فمه 

وتقول له : کن معي کي اکون! 


اعتبارا من هله اللحظة إذا قب رجل من امرآته لن 
يلقيها حارج الكهف 

سيستلقي بقربها ويعطيها ظهره فقط! 

رلک لیل یکی ا جد عله لات يمرن اا اكان 
الطبيعي لرأسها على صدره ۲ 

وسيشعر بصعف لذيذ تجاهها 

وسيفعل أشياء كثيرة تحبها لترضى . َ 

وهي ستصال حه کان شيا لم يکن ) 

لأنها سح ا للسافة القصيرة بين رأسها وصدره 
موحخة ولو کان ناتا جاتبها! 


فة 


اعتبارا من هذه الح سارل آل جا آل بكرن اثر 
حذرا | وهو یصطاد 

لانه يعلم ان ام ترپل مه أن بعود ls‏ ولو عاد دون 
طعام 

وستحاول هى أن تكون أكثر جمالا وفتنة حين يعود 

ھا ترف ما می آن کون هة في عه 

اعتبارا من هذه اللحظة مت قول النظرات ما لا تقوله 
الكلمات 

وستقول باق لورد ما لا تقرله. معات القصائد 

وقول عناق طویل ما تعجر صنه اللغة مهما حاولت دونه 


أن تقول! E‏ 
- \ 
ضع كفك وأشعل هذا العالم »هذا العالمٌ دون ا لحب 
صقيع ! ل بطاق! 
ودون ښک ير وضع كمه في لكف النقوشة على مقاس كه 
: آسفل الجدار 


فاسرف ...الكل هذا الما 

هڏه هي الأسطورة يا آسماء ء وقد رويتهالك لأشيع 
شغفكڭ! 

مکذا أنت تأسرك الأساطيرٌ » ويكبلك E‏ 
راويه » وقصة 9 یعرف حاکیها! 


دعك من الأساطير الآن . .ساروي لك كيف بدا الحي 
حقرةقة! 

أراد الله لهذا الكوكب أن يصبح مأهولاً لفترة فصنع من 
د شريه » ثم نفخ فيه من روحه فقام دم بشرا سويا! 

نم لما نام أول مرة أحذ منه قطعة من قرب القلب وخلق 
منها حواء » و فلما رآها أحبّها لأنه شعر أنها قطعة منه! 
۶ 

ولا رأث ميته لأ تها شعرت آنه وطنها! TS‏ 

کان الله قادرا على أن ياق حواء من تربة منفصلة ولکنه 
لم يفعل »راد آل تبقي E‏ ر آٹھا جع من ن آدم » ویبقی 
آدمٌ يشعر أن حواء قطعة منه » إنه إتقان الخالق » وطريقته 
العبقرية لانجذاب الرجل والمرآة لبعضهما» ومن أجل إعمار 
. الأرض الذي خلقنا لأجله » وعندما قال : «ومن آياته أن حلق 
لم من آنفسكم آزواجاً لسکترا إليها» 

کات فیا فی تبره »قلم یقل اتسکترا مها قالزوام آکتر 
من شراكة د في البيت » والزوجان يجمعهما أكثر من سقف 
e‏ أي لتجعلوهن بيوتاً داخل البيوت » ومبازل 
داحل المنازل » فكما يأوي الرجل إلى بيته طلبا للستر يأوي إلى 
زوجته » وكما يأوي إلى بيته طلبا للراحة يأوي إلى زوجته . 

وعندما خلق الله سبحانه حراء من ضلع آدم جعلها في 
أصل اللخلقة قطعة منه » كي يحافظ عليها محافظته على عينيه 
اللتين هما قطعة منه ولا يستطيع إكمال الحياة دونهما. 


وحاجتها إليه » كالغريب يحن إلى وطنه! 

كاليتيم يحن إلى أبيه! 

هكذا أبدع سبحانه هذه الطريقة العبقرية التى تحفل 
استمرار الخليقة بطربقة يستعذب فيها كل من الرجل والمرأة ما 
يقوم به . الرجل حين يحب هذه القطعة الرقيقة الجتثة منه » 
> والمرآة حين تحب هذا الكل الذي تنتمي إليه! 7= کا 


وهكذا کات حکایتی معك 5 ا » إعادة أقصة آدم 
وحواء » فعنتدما رأيتك اول مرة e‏ نك القطعة التي 
اجحئت مئی راردت استعادتھا بای شکل کان! کتت دوما 
أشعر آني كالأحجية التي ينقصها وطعة واحدة لتكتمل ¢ 
,وعندما رأيتك عرفت أنك تلك القطعة! 

قبلك كنت متصالحاً مع نقصي هذا » أما وقد رأيتك فلم 
عد أستطيع إكمال حياتي وقظعة مني آمام عيني ولا 


أن أضمَها إلى صدری لا کتمل! 
وإ كنت اتك عن حكابة الحب فى الأسطورةوقى 
الحقيقة 


فان حكاية الحب تي کانت آنت! 
تشبه ا البشر التقوا ا ¢ 


SS 


کت انت عقي اميل ٠‏ وک آنا س الما 
ولكنتا التقينا» فاحبينا.. . کر ے 1 
ا ا 


كنت أجمل ما حدڻ لي » وکنت اسو ما حدن لك ۱ 

رلكني أحببتك كما لم أحب أحداً من قبل » وحمت بك 
كما أشك أن أحداً هام بأحد هكذا من قبل! 

أحببتك حد التلف » كالفراشة التي قلقي نفسها في النار 
من فرط الولع باللهب » ولا تفكرٌ ما الذي سيحدث بعدهاء 
ردت ن ألقي ي بك »دون أن أفكرّ في العواقب » ودون أن 
أحسب حساباً لا ستقوله هذه الدينة عني > كنت أسيرٌ إليك 
کمن یسیر وهو نائم » یحفظ طریقه عن ظهر قلب وان کان عقله 
غاا ود کے سجرتا بك یا ااا 

بكشير من الحظ » وبدهاء من الصدفة ٠‏ أو هو القدر يا 
آشماء» فالتاس في هذه الحياة لا شون إلا في دروب أقدارهم 
ا ل ا 

میت يي طريق قدري فقادني إليك لتكوني قدري » 
E‏ آن تذیی اثنين حلاوتها ومرارتها في آن 
معا ء تدصبا لما فخ الحا ٠‏ وقد کان قدراً جمساا أن 
تصطادنی عيناك! 

۰ بلي رانا باق فی ف اف د ال لأول مرة! 


فا بحرا با اء وما بيا كاسن فيا . 

الأغلال ليست إلا مظهراً فارغا من مظاهر العبودية » كما 
الفضاءٌ الرّحب ليس إلا مظهراً حادعاً من مظاهر الحريّة » يكن 
للمرء sS‏ 
E‏ 

وأنا حين كبلني حبك شعرت بحرية لم أعرفها من قبل » 
وکل قيد بعد قد حك تاقه ء تى هذا السجن الذي اكتساً 
لا سن ب جارات :لوی ری ا کر کا ج عل 
ا اع يمقده سائ »قك انهم قیدرا جسدي 
فقط » أما روحي فحرة ة كنسر في الفضاء » لأني أعرف أنهم 
ليسوا سوى فصل من فصول الغزاة لا بُ أن نطويه Ee‏ 
N‏ 

مر على القدس غزاة كشر يا أسماء » من كل عرق وملة 
ودين » ومن کل حدب وصوب کانوا ینسلون » ولکنّهم جمیعاً 
ذا ق اا FS 2C‏ 

مر بك ٠‏ أو سرت بي 5 عة محل بلطي وام 
يسعفنى حذرى آن أنعدذ دونك مظلة ١‏ أو اجيم إلى قشف 
الهرب » فتبللت بك عن آخري! ‏ ۰ 

قبلك لم أكن متوحَّشاً كرجل الكهف » ولكني كنت مثله 
ا النسباء بالا بيض والأسود حتى جئت! 

کے وحمدا گام قبل آن جت من شاه جوا د وکت 


تت وحيدة کحواء دون آذم يوم هبطا إلى الأرض كل فى 
ناحیة › وکنا اتا وأنت سیر کل متا على حدة پبحت عن 
الآخر » وعندما عثرت عليك » وعثرت على » عرف كل منا أنه 
وقع على ضالته » واهتدی إلی ما کان يحت عنه! 

اتعرفین یا آسماء ما آول سزال خطر لى حين رأيدكف؟ 

ایت نفسي : كيف يكن لامرأة أن تکوڻ هذا 
اسلیر؟ 

وكيف يكن لهذه القطعة الناقصة مني أن تعيش معي في 
هذه المدينة ولم یحدث أن قادني تقصي إليها من قبل 

E 
بعد أن ضاقت بنا الحياة على ظهر هذه الأرض صرنا نبحث‎ 
عن حياة في بطنها » أنفاق نهرب بها حليب أطفالنا خلسة‎ 
تحت جنح الظلام كأننا تجا ر مخدرات لا طالبي حياة ء ونرب‎ 
اا للمعركة القادمة » فده غزة أن تحارب إنها‎ 
كانجالدين في زمن الرومان عليها كل مرَة أن تنزل إلى ساحة‎ ٠ 
البارزة واس اماما عبار إل أن فل أو قوت .. نما بجا‎ 
النبلاء في المدرّجات يتفرجون » لا يفطرٌ قلوبهم مشهد‎ 
الهالك ... ولا يسبعدهم فرز الناجي » الهم أن يحصاوا على‎ . 
جرعة كافية من الدماء تبرّد نار الشر المستعرة داخلهم!‎ 

وكما تعرفين يا أسماء فإن غرّة لا يدميها سوط جلادها 


ر 
اة 


بقدر ما يذميها صمت إخوتها › فلطاما کانت غرة کیوسف في 
زرده دنه الرجید آنه کان جما 

وعندما لم يوسف من الئب لم يسلمْ من إخوته! 

أما عة فوب لها من الذئب إن نجت من إخوتها » وويل لها 
من إتحرتها إن غجت من الذثب! 

هذا هو قدر غزة مع إنحوتها 

eo 

قدرها أن تُخاربوها قتحارى نبابة عتهم 

قدرها أن يحاصروها فتفك سرهم 

قدرها أن يرف شبابها إلى الحور العين قبل حور الطين 

تر اها ان ولس اداد قل ارقا ۰ 

وقدر آباتها آن کک أولادهم من تحت.الأنقاض ِ 

وقدر آمهاتها أن تنفطر قلوبهن 

وقدر أطقالها آن يصبحوا رجالا قبل الأوات 

هذه هي غزة يا أسماء » وتحت سمائها التقينا! 

كنت صبيحة ذلك اليوم متعباًء رانحة التراب تفوح مني » 
وكانت الدنيا كلها في عيني وسادة وسريراًء ريد أن أنام ما 
يكفي فوق هذه المدينة نهارا لأن لي٬في‏ بطنها ليلا حياة 
أخرى » ولكن عيناي عثرت عليك قبل أن تعشر على وسادة ء 
لم يقع سهم في قلبي وإنغا وقعت آنت! 

كان كل شيء في ذلك الصباح عاديا الرَّحام في 


4 


الشرارع ٠‏ أصوات الباعة راء الا رات ٠‏ کل شيء سیر 
کا يسر کل يوم ليس ثمة ما ينين محجزة ‏ ولا إرهاصات 
في الاق تمه جيك | کت اکر 
فجأة حصل كل شيء يا أسماء » اشتعلت بك كالقش 

یاس اذ تتم فيه شرا را درك ل ارس اتنام ن س ۲ 
دمت فيك كملعقة سک يُدفع بها في کوب ملي ء باماء وتحرُ 
بعنف فتلوب قبل أن تستجمع قواهاء ھل لاسحظت آنی 
أجدثات ٠‏ عن اشتعال وذوبان في حطة واحدة؟! انت اة 
التناقضات ؛ فيك یجقمع کل ما لا نّمع فی صعيد واحدا! 
صيف وشتاء في بقعة واحدة » ماء ونار» تقاماً كالحزن والفرح 
الذاتبان ف ی تااس ی ا کی اع کے ا 
في عينيك فرح يقاتل كل جيش وجعك » وفي قمَة فرحك في 
عينيك حزن لا يخبو! 

كنت تقفين مام بضاعة بائع فرشها على الرصيف› 
تحملين بيدك شيا تساومين على سعره » لست أذکرٌ ما كنت 
تحملين تحديدا » أنت امر َه لا یری معها شيء آخر » حضورك 
اال لکل کی .ا 

نظرت إليك مشدوهاً فقد كنت الشيء ء الوحيد الخارج عن 
المألوف في صباج کل شيء کان فيه مألوفاً عداك! 

E GN‏ القمر اة كمال 
يزيدك حجابك الأسود بياضاً ء هكذا حين تجتمغ الأضداد 


نطفة س 
ا ا 


ل كل تك ضا مزيدا من الفتة > » حاجبان أنيقان 
معقوفان بتع هلال إلذ مدد ساعة » رشان مصقرفان بأناقةٍ 
کأنھما ص خصاین فی صااة فجر > فال 
e‏ کح اکس 

یت آل يطول النقاشن بينك وبين البائع لأتأملك أكثرا 

ولكتّك حذلتنى » دفعت إليه بضاعته ومضيت في 
طريقلق أ ا ) 

فتبعتك دون أن أفكر إن کان ا أن اتبعاك: کان 

ابى الوحيد في تلك اللحظة أن لا أفقد أثرك › قد انتظرت 

ا 
الصدفة مرَة أحرى » تعبت وأنا أنتظرك ء »هل مر عليك شخص 
ینتظرٌ حر لا یعرفه؟! 

أنا كنت أنتظرك دون أن أعرفك › » کان في داعلي شيء 
يخبرني نك ستاتن »لهذا عندما آنيت تخليت عن حياء 
اأحاصر الذي يعيش فرق الأرض » واستحضرت جرآة احاري 
الذي يعيش تحتها! 

تبعتك كهدف لا بد من الإمساك به لتحقيق نصر مور 
في الحرب! 

نسيت أن علي أن أعود لأزيل رائحة التراب عني » ون 
علي أن أنام لأستجمع قواي التي أحتاجها في الليل » علينا آن 
نحفرّ في باطن الأرض مرات كما يفعل التمل ليبقى! مراتر 


ا 
e‏ 1 
1 


سے a‏ 
لأجلٍ حليب الأطفال » ودواء امرض > وحن الجاع » وسلاح ‏ 
المعركة القادمة! 

کت أشعر أني أقاومْ هذا الواقع الذي يكبلني وأنا أتبعك› 
- ظهورك المفاجئ ذكرني أ نى إنسان لا آلة حفر! 

فقبل أن أراك ي بلحظات كنت حياً لأني أتنفسر أما الآن فأنا 
حٍ ی اا صا في ارو ال ی اا ا 

قبلك كنت شرع صدري للرصاص لان لا شيء في هذا 
السجن ا مدينة له طعم الحياة » وكشيراً ما 
توقعت ان تر که رصاصة بدل جرعة هواء! 

ولكني الآن أصبت بك » إصابة جعلت الحياة ذب ف 
وكأني كنت ميتاً قبلك! 

SS 
الذي أفعله كان الأوان قد فات » فقد انتبهت إلي حين دخلنا‎ 
الزقاق المؤدي إلى بيتك وقتها استدرت بثبات زعزعني أكثر عا‎ 
۰ ss 

سألتني بنبرة فيها حدة قوی : اذا تلحق بي 

گنت سآقول لات أن الطريق مارم ن افق بد 
o‏ 
حماقة كبر من حماقة اللحاق بك! 


ولک فی القاپل شت إن ارك آي TT‏ 
عقتو باك 


2 


! فرغم كل هذه الرقة التي تسكنك» رالا نرة التي تختبن 

SS 
لسبوة التي لا يسلم منها كل من يعيش في هته المدينة‎ 

E 

فهنا کل غریب عدو حتی EE‏ 
e‏ 

فقلت لك :ل تفهمیتی طا آنالم E‏ 
کل ماي الآمر ني ريتك » وشيء ما في داخلي جعلني 
!ا کک 
ات 5 : کت کر 

توفت ان تقول شا رین به کا ااا 

کک ولكنك قلت لي : لا تلحق بي » لا أحد يفهم نيك من 
e‏ 
الأقل عرفت مكانا YS‏ 

الطريق التي تؤدي إلى بيتك الآن واضحة » ولكن الطريق 
التي تؤدي إلى قلبك يبدو أنها أشد وعورة من طريق جبلي! 
ولكن بالنسبة إلى رجل يشق الأنفاق تحت مدينة محاصرة لا 
EEC LS‏ 


فو ي بے ر 


جين 4 ۷ کن أن يدا قبل أت بدن بلي د بي صدرك 
کالڻي آحدتتها في صدره »لتد ر کي آنه لم يکن يبك بقديه 
وإغا بقلبه . 

لست رجلا عاطفياً أو لنقل آني لم أكن آتعام“ بالعواطف 
اذ لا ولا وقت لها في حي اتي »ولا غرف آلآن إن كانت 
عواطفی ي تلك قخحتز تضسها لتمفجر برؤيتك ‏ أو أن رؤيتك 
آوجدتها بي فجأة ٬‏ لکن ما أعرقه أن وجهك لم يغب عني سند 
شرق آول مره ولکني کت فد تعبت ا قلغه لی ا 
وار کت خبیك ي حين احق بك دون أن أترك مسافة آسنة لا 
تفزعك مني ولا تضعنى 
ای وا قر ما الصف ا لحاطى لا يخالجني الندم أو 
يعتريني الخجل »لعل مرد ذلك إلى سعادتي بالمعلوسة ا 
الت ي حصت علبها عاك » إخمافة للك ارقف اله نره ة التي 
جعلت حدیا يدور ینا بیندا راك کان قتا ٬لفد‏ تعلمت أن له 
أترلكَ شيشا أريده للحظ ء » فالحظ لم یکن ذو ماضٍ مشرق معي ٤‏ 
فدائماً ما خذلني . ۽ كما يفعل کل شيء آخر في هذا العالم . 
لذالم أكن لأندم على هذا خحطاء إن کان خط أن عع الرء 
قلبه! 

لكني احترمت رغبتك » ولم يغب عني أبداً احتمال أن 
کرت فی ہنا آڑی لك انا ابن مدينتك » وأعرف كيف تعمل 
العتول هنا » وآذرك آڻ الالستن لا تبقى هادئة بين فكي أحد 


تملفة 


لکا قرت أن أراك من تعد واس ترق الط عك جى 
أعرفك » أو أجعلك تعرفينى » فجعلتك أول مهامى اليومية . . 

كنت تحرجين قراية الفامنة صباحاً إلى عملك > 
تصطحبين معك طفلة صغيرة عرفت لاحقأً أنها أحتك وأنك 
تأخذينها فى طريقك إلى المدرسة » أتركك بعدها وأكمل 
يومي » أو أتركني عندك وأمضي لأنجز مهامي الأخرى بعد أن 
اطمئن برؤيتك » فقد بدأت الأشياء تچ عاف عدي من 
کک ا e a‏ 
ني الال أكثر في سيل فك یره مله الدينة» لا اا 
الت ل جلها فقط > ردن أن أجعاها مكانا أنضل لأعيش قبه 
معك. لآجعلك ترين فى شوارعه دزن أن بابك قلق › 
وتنتقلين بين أحيائه دون أن يجرؤ حاجز على الوقوف في 
وجهك »آردت کثیرا أن آجعل من هذا المدينة مهرالك » لأننى 
لم أجد أقل من ذلك يليق بك . 


: جميل من الحياة » تفاجأت حين رتبت لقائي بك » وتساءلت 


عما إذا كان هذا هدف الحياة ؟ 
E n‏ 


فاا الخفاتل الحالم ا اليائس » وتجعل من اليأس 
خطيغة كما من الأمل » موضحة لنا أنها لا تحب أحكامنا 


ووا 


السبقة عليها »ولا تكهناتنا السبقة حول ما تخفيه خلف 
یر هالا . 
اة شی الاعات اانا کک 

وعلي أن اعرف هذه المرة نها أده هشتني إلى حد عدم 
التصدين : »رما لأنها عودتني على الحرمان » ورما لأنك فعلاً 
تجعليني دائماً في حالة من الدهشة اللا 

والآن ا يا أسماء كيف كن أن آشرح لك آتي أحبك؟ 

كيف يشرح لك شخص متلي آثه يحبّك » شخص آكثر 
كلمة سمعها في حياته هى كلمة «احرس ياولد» . . ففى وطن 
كهنا لآ مكان لشيء سوي المت لا دور للالسن انه لا 
حاجة بنا للشرثرة » فالعالم بأكمله يثرثر » العالم الذي لم نعد 
جزءا منه منذ وقت طويل » أو أننا جزؤه الذي يفترض به أن 
يصمت » لأن صوته مزعجّ جداً » لا مكان في هذه المدينة 
للكلام » الأيدي وحدها تعمل » بعضها يحفرٌء» وبعضها يقاتل » 
والبعض الأخر بحذ قور تارات اللا ةا 

شخ مداه قتان وجه م »فل فط ماران ديا 
كراحة طفل » منسياً غاثراً في الأضلاع حتى انتشلته عيناك . 

لذا قررت حين آتي إليك هذه المرة » أن لا أحتبئ في 
الزوايا وأكتفي بن أرمقك بنظراتي » 

ولا أتعقب خطواتك كلص يتسلل اليسمرق رالحتك بدلا 
من الأوكسجين 


نمشد 


لن أخحفف من سرعتي كي لا تحين منك التفافة أتمناها 
وأتحاشاها في آن معا! 

سأبر لك هذه ا مکح اہ 

ايرو للك ميتي إليك كل يوم قبل أن أخذ حصتي من 
ضوء الصّباح 
- سأبر لك وقوفي الطويل على آطراف الطرقات التي تمرين ‏ 
بها 

سأبرر لك اجتفاظى بحر حديث بينتا على قائمة 
الذکريات السددة a‏ ابتساماتی ذات شرود وأنا تام 
وجهك في خيالي » وأتذكرُ جمال نظراتك التي جعل منها 
الغضب آية من الفتنة 

سأبرلك كل هذا بكلمة واحدة : أحبك. 

جئت إليك أل ور تي مدي دولا قي ا في 
غي ۲ كل ما أحعله هر اعتراقاتي الي حمكها من الصدق 
أكثر ما حملتها من جودة التعبير. ‏ ۰ 

اتتظرئ طوبلا بلك اللحظة إلى تكونى قيها مغرداك .. 
كانت الشمس قد أوشكت أن تفوس قي الأفق مسدلة 
على وم طویل, من التربص » والا نتظار . 

وقفت أمامك مجددا وسألتك دون أن اسح للعردد ان 
يحول بيني وبينك : هل لديك بعض الوقت لأحدثك قليلا؟ 

كانت الدهشة واضحة عليك هذه المرة ویبدو آيضا أن 


تلك الفضترة الفاصلة بين لقائنا الأول والتالي كانت طريلة 
oT‏ »فما بدالي حضوراً مستمراء كان بالنسبة لك 
ET‏ 

قلت بعد دقيقة بتبرة اسراب : آنت مخددا؟ 

آومات يراسي ون آن آر آي اصرف كال طفن ان 
يتملقون محاولین كسب رضا آمهاتهم وهم يعرفون آنهم لن 
ایا غي ايب . Ee‏ 

ثم عقب : اسمحي لي بقليل من الوقت . من فضلك . 

برضوخ غير متوقع أشرت بيدك إلى الأمام قائلة ٠‏ قل 

مشینا معا جنباً إلى جنب » بصمت مريح »لم يحاول 
آحدنا أن يقطعه » كنت أشعر أن خطراة تي أكشر خحفة وهي 
تحاكي خطواتك بانسجام تام . 

في مکان هادئ ومنعزل نوعا ما استقر پتا امسر ء لتا 
متقابلين » كنت أنظرٌ إليك فقط » وعقدة البداية تجعلني في 
عير عا رل ا غل اما اقل اللات على ف وافي 
بانتظار أن جد طرف الخيط » وكنت أحاول أن أجده قبل 
أن ينفد صبرك . 

كان ملامحك هيبة تجعل الفصيح أخرسا » وكان في 
عينيك دفي وآمان يجعل الأخرس فصيحا» » تضارب في داخلي 
هذا وذاك فقلت متلعثماً : حين سألتني أول مرة اذا تلحق بي 
کان لدي سبب لأقوله ولكن لم أجرؤ » ما زال السبب هو نفسه 


مدا اليوم ؛ عقلى مزدحم بك » وقلبي كذلك » أعرف آني 
ا CN ER‏ تشرع أبوابها 
للغرباء » أستطيع تحمين الأفكار التي تدور في ذهنك حول 
كلامي الآن » وأستطيع أيضا أن أرى اشارات الاستفهام في 
نظراتك » کل ما أطليه منك هو آن تسمجی لی أن أعرفك بی 
عك أك 

قلت لي بعد تمعن : لاذا أنا؟ ٠‏ 

E 

= هذا لیس ابا .. 

- لأني لو قلت لك شيا آحرلكذبت » فلو قلت لأنك 
جميلة لما كتتا منصفاً » ولو قلت لأن فيك جاذبية غريہة 
لأهملت جوانب أخرى لا يكن غض الطرف عنها » ولو 
أخبرتك عن اخحتلافك لطال بنا الحديث حتى مطلع الفجر ء 
eee‏ لأشرح كل 

ها . . . گنت آنت! 

ت اذا ار کل هذا الوقت إدن لحتحدثق ل 

= کتت آحاول آن استجمع قواي التي فقدتها بعد حديشنا 
الأول . 

- عن طريق اللحاق بي خحلسة؟ 

- هل لاحظت وجودي؟ 

TS 


- لا ولکی لم آظھر فی طربقك آبدا. 
- النساء يدركن الكثير عا يخفيه الرجال ولكنهر“ يتظاهرن 
بالجهل! 


- من المؤسقف أن أجهزة اخابرات تعج بالرجال » یجب الا 


تهدر مراهب الداء! .۰ 2 
: أفرجت عن ابتسامة جميلة ُعقبة بدعإبة مماثلة ر 
_ينقصه شرط مهم جداً : الحافظة عل السرية . ا 


كان وجهك يشبه زهرة تفتحت للتو» حمراء لأنها 
تجميلة » أو جميلة لأنها حمراء! وأنت تحاولين الحفاظ على 
وقارك رغم أن هزيتك بدت واضحة . ٠‏ 
. أن أغادر الآن ءلقد تأر على المترل . ۰ 
نهضنا معأ فاعترضت على مرافقتي لك في العودة غير أني 
غلبتك بإصراري . 

وقیل ات نقترب حیت تقطلین افترفا يعد آن تواعدتا فی 
لمكا والزمان نفسه لليوم التالي . ۰ 

عدت تلك الليلة إلى عملي في الأنفاق وأنا أشعر أن طاقة 
جایاة تدب فی روجی > ونت تعدا فر آلإف ال قاق دون 
آدنی تعپ » كات يكفيني أن آتذكر وجهك ضاسحکا أو صورتف 
جالسة أمامى لأشعر أن بإمكانى أن حفر مدينة في جبل » لا 
فا ت مدي تا : 


وجهتى الأولى حين حرج إلى ظهر الأرض : أذهب لأراك › 
لأعطى ا حصته من الراحة » ثم أعود لأسمح لجسدي آن 


یحظی براحته » فالشوق يقظة » والقلب الذي تبقى فيه فناديل 


الشوق مشتعلة » يجعل عتمة النوم مستحيلة » لذلك كان على 

عيني أن تطمئن برؤيتك » ليطمئن قلبي » ليطمئن جسدي . 
وفي المساء كنا نسرق ساعة من الزمن لنعيش » كنا تلتقي 

في زاويتنا الهادئة لنتحدث عن كل شيء »عن غزة بأفراحها 


وأحزانها » عن شوارعها وسمائها وأرضها وجوها وبحرها » كنت , 
أحكي لك عن غزة التي تحت الأرض » وكنت تحكين لي عن 1 


غزة التي فوقهاآ ِ 

قلت لي مرة لها ر و 
بالخروج متى شاء » إلا غزة » فأبوابها تسمح لك بالعبور مرة 
واحدة فقط إلى الداعل » ماما كالعشاق القدامى » الذين حين 
يفتحون قلوبهم لأحد مرة لا يسمحون بخروجه إلا برفقة 
الروح . 

وقلت لك : كل المدن تأحذ أبناءها إلى باطنها حين يوتون 
فاط » إلا غزة ء فهي كالأمهات تنح اياة لا بنانها عن طريق 

حبلها السري » تجعل من أحشائها مأوى لهم » وكل يوم لغزة 

ll‏ اموجع الذي تنجبنا من خلاله ء مدينة قائمة على الألم 
a‏ 


ا 


سالتني بنبرة هادئة : ما حلمك؟ 

أجبتك دون تفكير : آنت! 

ا : أقصد ماذا تريد أن تفعل في هذه 
الجياة؟ 

قلت يتفي النيرة : أتزوجك! 

هنا أصبح وجهك اکر حمرة من الهس الى ارسكت 
أن تيب وقلت محجاشية قر في وجهي : ماقا کان لمات 
قبل أن تلتقيني إذن؟ 

- أن ألتقيك! کح گر 

e‏ :اليس لديك احلا أخرى؟ 

- هناك حالتان يتوقف فيهما الإنسان عن الحلم : عندما 
یکون مزدحما جدا » وعندما یکون فارغا جدا » لا أعرف آية 
حالة منهما لني بالضبط » رما كلا الحالتين » إذ آني ذ فارغ من 
الداخل ا » ومزدحم من الخارج چا اانا الیگ »لا 
إحداهما كانت نتيجة للأخرى » لا أعرف حقا» فقد كان لدي 
عض الأحلام رها باقطت مني اعا حت الأرض > 
نسيت كل الأحلام المتعلقة بالحياة حتى رأيتك » لا أعرف متى 
توقفت عن الحلم » رما في مراهقتي » آو حین كنت أرغب في 
شراء دراجة تارية و لما ادخرت من أجل ذلك مالا مرخ أحد 
أفراد عائلتي فتخليت عن مدخراتي لال دراته ٠‏ اورا ون 
دفنت أمي تحت الراب » في ذلك الوقت تحديداً تخحليت عن 


وجه الأرض لأنه خلا من أهم ملامحه : وجه أمي أو رما لأني 
كنت آموت كل يوم ألف مرة لتأمين رسمم الدراسة في 
الجامعة » لأذهب إلى قبر أمى وأقرل لها : لقد تخرجتا أو رما 
عندما اقتنعت أن هذه العركة هي معركتي الشَخصيَة ؛ 
انقطعت للعمل في حفر الأنفاق » هكذا كنت أشعر أ أن قريب 
منها » وبعيد عن الأ حلام . 

o 
_ التي تعانق يدي أخبرتني أنك قربي آكثر ما يکن لكلمات‎ 
. مختارة بعناية أن تفعل‎ 

حينها سألتك قافزا عن تلك الغصة التي لم أشاً أن تظهر 
صلی آثارها : وأنت» ما حلمك؟ 

قلت دون ن تأخذي يدك من يدي : أن آکمل دراستي 
الجامعية وأتخرّح من كلية الحقوق 

قلت لك مازحا : علينا أن مد الحقوق آولاً يا حلوتي کي 
ندرسها . 

YT‏ : على العكس »علينا أن 
ندرس الحقوق لنجدها.  .‏ 

نظرت إليك طريلاً ثم قلت : لك حلم آخر؟ 

٠‏ ا 

- أن يتحقق حلمك الأول! 


گنت 5 الجر »۷ا يزدادٌ الشارب منه إلا عطشاً» فكلا 
الشقيت بك ازددت شقا إليك » وصارت تلك الساعة المسائية 
کل الاشتياق » ولكني كنت أدرة أنك بالکاد 
تسستطيعين امجيء » ولم اشا آن يكون في لقاتك بی عب 
عليك » كنت على استعداد أن آقضى عمري كله منحظرا لأجل 
ساعة واحدة معك » رغم أن لا زار س أكثر الأشياء التي لا 
أحتملها في هذه الحياة » ولكن كل الأمور حين بحب تكون 
قابلة للتقيير » قتحن تجتمل الآخرين أا الذين تخيهم صم 
عليهم » ذلك .أن الاحتمال نمارسه على مضض وإلى حد 
1 معي > ما الصبر فنمارسهة بإرادة ودون حدود » وفي حين أننا 
نجامل الآخرين فنحن نداري أحبتنا » إذ أن الجاملة فعل مؤقت 
ي“ يدفعنا إليه أدب التعامل أو الأضطرار » أما المداراة فهى ابنة 
ج الاهتمام ول کل الب إن بالاهتمام » وعمري Le‏ 
سيظل قاصراً وغير كاف لأشرح لك إلى أي مدى هتم بك ` 
بتفاصيلك الصغيرة » تلك التي لا يلاحظها أحد» برجفة 
صوتك حين تحاولين إخفاء أمر يزعجك عني ع 
حين أحكي لك کم كانت ساعات ت غيابك أشد بطاً وثقلاً » 
بكل تجعيدة في زوايا عينيك حين تضحكين » بالقرة الني 
تحملينها في داخحلك رغم هشاشة مظهرك التي تسبغها عليه 
رقعاك ؛ کل ايك » واي في کل رة د 
لاكتشافك » لأعيد دهشتي الأولى بك . 


نماض 


أرجعٌ الآن بك إلى الأساطير يا أسماء » دوماً أحب أن 
أر چ إلى ما حن ٠‏ فليتنى أرجم إلى ما أحبا. . إلباك! 

لا شيء يجعلٌ هذا السجن سجناً إلا غيابك! 

بقولون : الحا أعمى! ٠‏ کیت 

ونا لا أوافقهم لأت لم ابصر إلا يوم أحببتك » قبلك كنت 
أتحسس طريقي بعصا فقدي لك »أما وقد أحببتك فقد 
أبصرت » أبصرت كل شيء » وصدقيني إذ أقول لك أني يوم 
أحببتك آبصرتنی! 

أ ا اي ادق ا ی اة رل 
الكهف التي رويتها لك » فإذا كانت أسطورة رجل الكهف تدوز ٠‏ 
أحداتها في مرحلة, مبكرة من عمر الإنسان على هذه الأرض »> 
فإن سط وة 2 أعمی تدور ر على الآأرض قبل مجيء 
الإإنسان! 

تقول الأسطورة أثه عندما كانت الأرض خالية من البشر 
كانت الفضائل والرذائل تجوب الآرض » وكانت تشعر با ملل 
الشديد » فأراد الإبداع أن بعل الأمر أكتر حماسا » فارع 
لعبة «الاستغماية»! فراقت الفكرة للجميع وتحمسوا لها » وصرخ 
انون قاتلا : آرید آن آبدا) آنا سأغمض عيني آلا وأبداً العد 
وأنتم عليكم الاخحتباء » ثم سأحاول العور عليكم واحداً تلو 
الآخرا! 
yT‏ 


الد » واحد »اثنان » ثلاثة . . . وبدأت الفضائل والرذائل 
بالاختباء » فاختبأت الرقة في وردة » واختباً العطاء فى غيمة › 
واختبأت القسوة في كومة حجارة » وهكذا حتى اخخبات 
الفضائل والرذائل جميعا إلا ا لحى! : 
وقف حاترا كاده لآ بلك قرارا؛ ولکته عنما سم 
الجنون قد اقترب من بلوغ المئة »اخحتبآفي سنبلة قمح » فتح 
الجنون عينيه ء وكان ذكيا جدا » سرعان ما وجد الرقة ميحتبثة 
بين الورد » وشاهد العطاء في الغيمة » واكتشف القسوة عند 


كومة الخجارة »وأكمل بحخه يكف فضيلة »ويعثر على 
رذيلة » ولكنه لم يستطع أن يكتشف الحب »فلم يخطر بہاله أن * 


بكرن كرا مبه إلى هذا الد ء عند السقبلة الت گان يعد إل 
الله بها ٠‏ 

قب ارت سن کله ء زاراد آن بک عت اي بای 
ثمن » فأحبره الحسد أن ا لحب مختبئ في سنبلة القمح » فأخحذ 
NI CLE‏ 
الأ شواك e‏ وفقد بصره وصار أعمی! 

صاح الجنون نادماً : يا إلهي » ماذا فعلت! وماذا يجب علي 
أن آفعل لأ كفر عن خحطئى هذا؟ 

فقال له اشيا ٠‏ لن تيم آت ية إل ضري ميا 
حاولت »لهذا عليك أن تقودنى طول العمر » ومن يومها مشى 
ا لحب في هذا الأرض أعمى کک الجنون! 


e>‏ اگہ 


تطشة 


ا ا ی 
يعمي' 

عندما تسا لا نری إلا حستات من تحبا ء تضیلی لو آنه 
لم کن می اکان م سم 9 ا قد رانا ا اقا 
فسا بك سن قل ا ل ار بی ترما ارات بق : 
عندما أتركك لعيني ا عثراتك : وسأرى زلاتاك > 
الکوکت ...لا تري مه إلا آزهارا مک 

ا الاد ي الاما ل يا ج 

دالا ما تقرلين لي : الإتسان لا يهر على حقيقتة إلآ قي 
الأساطير » ذلك أن الرواة فيها يكونون على سجِيتهم » فيقولون 
ما يجول بخاطرهم دون حجل أو مواربة » عندما يكون الراوي 
مجهولاً يتخلص من الرقابة » على عكس الكُتّاب المعروفين » 
راء مو ما مارلا آت باصا عن رد فمل لاء فان 
يستطيعوا » إنهم حين يكتبون يتخيلون القراء جالسين فوق 
أقلامهم » فيكتبون ما يريد القراء لا ما يريدون هم »أو بتعبير 
أدق إن القرّاء هم الذين يكتبون ولكن بأيدي الكتّاب! 

اتا وإ کت انس بالأساطیر کانسك بھا آو آکٹر إلا أن 
لفارت ہنی ریغت آئی لا آمیرھا اکر سن سر اد صشعت 
الخيلة › ترین اه قي الأصل حقيقة خامرها النیال! 

يؤسفني أن أخبرك أن الذي صنع الأساطير ليست مخيلة 


| ۸5 


ا ا ا کح کے 
فالإنسان كائن مسكون بغريزة تفسير الظواهر الكونية من 
حوله » ولا شك أن الظواهر الكونية ظواهر طبيعية تنشأً عن 
النواعيس والسنن التي حكم الله بها هذا العالم » فإذا ما صارت 
السنن وقعت الظاهرة! وكان من الطبيعي أن لا يستسلم الإنسان 
ويعترف بجهله » فسعى لإيجاد أسباب علاثقية بين الأشياء 
والظاهرة التي حدثت » وعندمالم يهتد لأسباب منطقية 
احتلقها! هذه الأسبان الُخحتلقة ہی التي تتت لا الأساطير 
الى يا 
| خي عندك متلا أسطررة «عروس اليل عند الفراعنة > 
حیت کان يفيض نهر النيل في شهر «بؤونة» الفرعوني » وهذه 
ظاهرة طبيعية لاشتداد الأمطار في هذا الوقت عند منبع نهر 
النيل البعيد عن دولة الفراعنة » وحدث ذات يوم أن فاض 
التيال فيضا أكثر من العساد» فار كي الكهنة لالات أن 
النيل غاضب ويريد الزواج والإنجاب »فقد سثم من كونه 
وحيدا » وأنه إذالم يتزوج فسيزداد غضبا ويفيض أكثر » ولن 
يكتفي بطمر الحقول وتدمير الحاصيل » بل سيطال غضبه 
. البيوت وكل أرجاء المملكة » وإذا ما أردنا أن نلجم غضبه علينا 
أن نرضيه ونعطيه زوجة! ِ 
راقت هذه الفكرة للملك فجمع العذارى الجميلات وطلب 
من الكاهن أن يختار منهن واحدة تليق أن تكون زوجة للنيل 


ا موتها ليرا eT‏ 
النيل أن نقصت كما هى قرانين الطبيعة » فاحتفلوا بالنجاة » 
وبارك الملك الكا هن على حله العبقري! 

e‏ أن اليل كان مزواجا! ففي السنة التالية غضب 
Ll‏ یرید eT‏ »وا آل اة الحديدة کات قدية لاوا 
إلى حلهم القدي » وأعطوه o eT‏ کاتوا يفعاون 
E‏ کرد اکب 

وا كان فيضان النيل ظاهرة طبيعية خاصة عصرلم نشهد 
أسطورة عروس النيل عند شعب آخصر »وإ حرفت الشعوب 
القدية ا eee‏ 
تسارت اساظی تیر E‏ 

و في الجاهلية إذا حدث کک أن 
انا رانم ا ىدر 
ا ت دواد مهم ی اراي مر قتي عام 
القمر من سجنه ۾ كالديك المغرور الذي بوبم أن الصباح لا 


يأتى إلا بعد أن يأذن صوته! 2 

ولا أحد پر ما علاقة الحوت الذى يسيش فی الماء 
بالقمر الذي يجوب الضضاء » ولكن الاس في الخراق والضام 
بعد أن أعيتهم عقولهم في تفسير ظاهرة الخسوف » قالوا أنه يقع 
نتيجة ابتلاع الحوت للقمر » وساروا في تخحليصه سيرة العرب 
في ا لجاهلية » فكانوا يقرعون الطبول » ويضربوا على الأواني 
ليتحرر! 

وله ست الام الآ جرى قي أساطيرها جسن حالا من 
القراعة والعرب » فالإغريق أكشر الأم أساطير وأساطيرهم 
على متعتها التي أعترف بها لك ولا أجد حرجاً في هذاء إلا 
آنا تات مى دات الصنر التى نقات منه أساطير الغراعة 
والعرب» وهي جهل الإنسان! 

خدذي عندك مثلا أسطورة التوأمين روميلوس ورموس اللذين 
اا اا ع ا ا ا ا ان ن راو ا 
حكمه » فعثرت عليهما ذئبة » وأخحذتهما إلى كهفها 
وأرضعت هما حتى اشتة عودهما وصارا رجلين وانتقما من 
خالھا! 

وما هله الأسطررة إلا محاولة غير منطقية لشبرير لاا يكن 
تسان آن یکن آقوق چسدا فن غير _ 

رايا ها إذ أكلي الأساط التي تفاب لتقي فوا 
طبيعية فلا أكدّب الأساطير كلها » بعض الآساطير التي 


تعرفينها لها أصل تاريخي » وقد تكون حكاية صغيرة حدثت 
بالفعل » ولكن الناس أثناء تداولها لقرون من الزمن زادوا فيها 
أشياء تجعل سن العسير تمتها » ولم هذا ل يعني أن 
كدب الأصل الحقيقي الذي نشأت عنه هذه الأسطورة المبالغ 
فيها ل سیل الال بي ارج أن اروب اسر عا 
بين إسبارطة وطروادة » رأنهما تلاقتا بالسيوف أكثر من مرة › 
ويقول علم الأحافير أنهم عثروا على أنقاض مدينة طروادة ‏ 
فإذا ما كانت طروادة موجودة حقيقة » وإسبارطة كذلك › 
والأسباب لاندلاع الحروب بينهما مكنة » فلا نع أن نصدّق أن 
أسطورة طروادة فيها شيء من الحقائق » والتعامل معها على أنها 
ص تاريخي فيه كثير من التعة لا على آنها نص ديني مقدس 
ليس فيه إلا الحقيقة! 
mT a‏ 
أعرف نك لا تستسلمين بسهولة وقد تكابرين » فأنت لا 
لین بسهولة هما تڑمتین بها ۰ 
e‏ 
بأسطورتي! ۰ 
اسعلورة رجل الكهف واكنشافه لحب آنا فته لكا 
أرأيت يا أسماء . .من من السهل تأليف الأساطير! 


ونلتقي خحلسة عن عيون هذه الدينة التى لا يخفى عليها 
شي ء! 

قلت لك يومها ا 
نضع حدا لهذه الحکاية قبل آن ر يضع الآحرون e‏ 
ثقي يا أسماء أني أريدك کک کما تریدیثي زوجا 
لك | 


أريد أن نضع حداً ليس لأني أحاف عليك من أبيك آن 
ا بعادة أجداده الذين لم يكونوا کک 
أحبائهن لأنهم عدوا ذلك عارا 

ولا لأننا في مدينة تلو لحوم الاس o‏ 
من الغيبة أحد 

بل لأني أريدك حقا ولأني تعبتا من دونك 

لأتي أريد أن آخحذك إلى صدري لتنامي فأشعر أن القطعة 
لاقصة قي مسري قد اكتمات ولك ن : 

لأني أريد أت تقطيني بشحرك لأتام .. ee‏ 

أريد لأحد أن يحرسني » سمت وآنا حرس التاس! 

- بعد أن أصبح زوجة لك هل ستجبني كما تنل الآن با 
حمزة »أم أن حبك لي سيتحول إلى عادة تفقدٌ طعمها مع 
الوقت» كما يحدث مع معظم الأزواج الذين يصحولوت إلى 
مجرد غرباء یعیشون تحت سقف واحد؟! 
- سأحبك دوماً يا أسماء 


جديدة له! 
E IIMS‏ 
ا : ف أن يؤذيك حبي هڏ ر 
لأ حبك دون تأنيب ضمير a‏ 
لا تصدقى آولك الذين يقولون : الزواج مقبرة Rt‏ ۰ 
الزواج ميلاد الح يا أسماء 


د آنا لا صد ادا سواك با حم . لکن اجى آذ 
أفقد هذا الدفء الذي آراه فى عينيك كلما ا ا آن 
ااا اا د ا ا 
يقمرني أن البرد لم جسني يرما ء ولأني أحبك كشيرا بشابني ما 
ينحاب الساء من هواجس الفةد . لأنك آمنيستي هي هذا 
العالم ءولآتلك حين جت قحلت كل متدارقي عدا حوفي من 
فقدك . 

- هذا شعور طبيعي يا آسماء ET‏ أن يصبح 
ا اعتيادا إذا E‏ »لکن لا أعرف لاذا لا ينظرون 
إلى الامر هن زاويةٍ أخحرى » لاذا يعتبرون أن ا لحب إذا انتهى 
الزواج كأنه دحل في نفتق فظلم أغلب الظن أنه لن ينجو منه » 
لاذا لا ننظر إلى الأمر من زاوية أنه آنحذ شلا آخر فقط > صار 
غاا فى كا ملطة ء آنآ ري الأمررفاهية ولیس ان يالا 

صحيح أن الأشياء تفقد بريقها بحكم العادة ولكن هناك 


a yT 


دفء في التعامل إدا انتبهنا له قتلنا برد العادة! 

- يقول ليو تولستوي : أن حب الرجل ينقلب إلى ی أنقاضصٍ 
گی اطمان إلى حب رة . E‏ 
ياحمزة؟ 

حن أفكر في الأمر أجد آنى بحاجة للطمأنينة لأحيك 
آکر ۲ ل اف دول قيود ٠‏ ولا تحرر من الخوف الط بي والڏي 
يحول بيني وبين شرح مشاعري لك بكل الطرق والأشكال » آنا 
أظن أن الطماتينة لازمة في ا لحب » فهل هذا يعني آنها لازمة 
للمرأة فقط دون الرجل؟ 

هل تظن آت الرجل الذي يسعى بكل الوسائل للقاء 
حبیبته قبل الزواج » شیسعی بعد زواجه منھا للھرں بکل 
الوسائل آبضا؟ 

- هذا متوقف على نظرة الرجل للزواج أو للزوجة! 

بعض الرجال يرول اروام قيدا والروجة سجتا لاف وبا 

› العزوبية‎ E 
على المرء د وم حل اح تر © شام دم‎ 
الرجل من يفقد شيئاً من حريته بالرّواج » المرأة أيضاً تفقد كثيراً‎ 
من حريتها وخحصوصيتها التي كانت ترفل بها قبل الزواج‎ 

وأنا لا أراك قيداً يا أسماء » ولا أرى الحياة معك سجناًء أنا 
أريدك لأتحرر! 


a‏ اگ 


I 


YS‏ بالزواج بك فما سأفقده 
ساتنازل عنه بملء إرادتي لا ني سأحصل على ا ألذ منها! 

السؤولية قيد ولكننا لا شيء دون مسؤوليات » وصدقيني 
حين أقول لك أن قيمتنا في اليا تأت من قيمة السۋولية 
التي نحملها 

- اظن أن الکثیر من الا حطاء التی نرتكبها تأتى من فكرة 
التحميم ٠‏ حي تبعل كل الماء تج فة واحدة داكمة) 
وقل الرجال كسذلك . إن الأقرال العامة داقي رواجا عند 


الأغلبية الساحقة من الناس » فتنتشر بينهم لتصبح قواعد ثابتة ‏ 


أنا أؤمن بالاععلاف أكثر من الشابه » أؤمن أيضاً بن 
الواح يتوقف على الزوجين أنفسهم › » في جاحه أو فشله » في 


رفاهیته أو جحيمه! 


الزواج ذكرة قد تكون صاثبة أو تحاطة بناء على طريقة . 


تطبيقي eT e‏ 
E‏ . فمك يتزوج E‏ کلاهما جيد ولکن 
وجودهما 2 بعضهما سی »وقد یکون حدما أو 
کلاهما وینجح زواجهما . 
لا أعرف إن كان التشابه أو الاخحتلاف هو ما يساعد روح 
الزواج على البقاء حية »› ولکن تفاهم الأرواح » وقدرة الطرفين 


| 


على ملء فراغات بعضهما ٠‏ أو الفراغات يينهما » وانسجامهما 
تبدو لي ضرورة للاستمرار . 

TT 

وفيه ثلاث آفكار جديرة لتكون محط نقاش e‏ 

الأولى : أن كثيراً من الأفكار السلبية التى يتلقاها الحُرّاب 
ن الرواج يزرعها في رۋوسهم التزوجون! لهذا لو کان لي 
نصيحة أوجهها لمقبل على زواج لقلت له لا تستمع لنصاثح 
التزوجين! درجنا على سماع أشياء سيثة عن الزواج حتى 
الأزواج البعداء ييوحون بالعكس » أترانا نجاف من العن! 
حينما نقدم على تجربة الزواج مسلحين بالأفكار السلبية عنه 
لن تكون تجربتنا فيه ناجحة » تخيلي رجلا شب على أن 
الروجة ماكرة » ولا تتصاع إلا بالقوة » سينو في داضاه سلاد 
وهو لا يدري » وبلحظة ارتباطه سيخرجه إلى العلن » وسيحلل 
أي تصرف خاطىء من الزوجة تبعا لما سمعه! 

والمرأة التي كبرت وهي تسمع من الزوجات أن الأزواج لا 
بحتملون » زرعنا في ذهنها أنها مقبلة على العيش في قفص مح 
وخش ٠‏ ل في بیت مع رجلا 

الفكرة الثائية أنه لا أحد بحاول آن بشت عکس ما 
سمحه » لا الزوج يحاول آن يعطي فرصة لزوجته لتكون 
مختلفة » ولا الزوجة تعطي فرصة لزوجها ليكون مختلفا! إننا 
ّل على خحشبة الزواح الأدوار التي رسموها لنا سلفا! لهذا 


تتشابه العلاقات الزوجية » وأستنسخ العجارب » حقى ولو 
حاول زوجان أن يكونا مختلفين ينظرٌ إليهما الآخرون بريبة › 
فالزوج الحنون عند الناس مسحور » والزوجة المطيعة عند الناس 
ضصعيفة الشنحصة! 

أما الفكرة النالشة فكأنك تسأليني : أيجب أن يتشابه 
الزوجان 


فأجيبك ليس شرطاً أن يذوب كل واحد منهما في الآخر 


ليكون الزواج ناجحاً» أحيانا نحن نحتاج لمن يختلف عنا أكثر 
من حاجتا لن بش هاا طعا أا لا أعنى أن لا يتفق الزوجان 
في الاعات والمبادىء ¢ هة ا إدا تتشت صار الزواج 
يخحصوصيته > ارس هوایاته ويقوم e‏ 
يحبر زوجته أن کا رة القدم ولادا عا أن e‏ 
زوجها أن يهتم بالاز ;اء؟! 

ما المانع ن تتفهم الزوجة أن هره هواية وأن غارستها 
تریحه وتجعله ك اقیالا لی الحياة وبالتالي عليها » ون يتفهم 
الزوج أن هڏه هي هواية زوجته » وأنه إذا أظهر لها شيئامن 
الاهتمام ولو کان مصططنعا فسیعود هذا عله یا 

- هذا ما أظنه اا » فالاختلاف والتشابه ليسا قاعدة› 
وتفاعل الصفات في الشخصيات مع بعضها قد ينتج عطرا وقد 


ا راهم » العلاقان yT‏ 
ا lL‏ 

لک 2ا تكبر في الئان دون أن پكون له يد 
فيها » يزرعها موذج الزواج الأول الذي كبر فيه! من تجربتي 
الشخحصية يا حمزة كان زواح والدي كارثياً ما لهذه الكلمة من 

لم مض يوم دون ان يتشاجر أمي وأبيٍ ی علی اه الأمور 
وأقلها أشمية > ودون أن یخبرانا آن سبب بقاثهما الوحيد مح 
بعضهما هو نحن . 

ففي حين كانا يشعران ن وجودهما مع بعضهما تضحية › 
کا نشعر أن وجودنا و الحياة ذتب! 

لذلك كبرت وشعور الذنب في داخلي يکبر معي تجاه کل 
شيء في الحياة » وكنت ألوم نفسي على كل ما يحدث في هذا 
العالم انی المسؤولة الوحيدة عنه . 

وفي حين كان حلم النساء في عمري هو الزواح » كان 
الزواج في نظري مجرد کابوس . ) 

لم تتعجسن صورة الزواج بالنسبة لي إلا حين عرفتك › 


وکان سبيلي الوحيد TT‏ باڭ . 


۳ یکونا قادرین آبداً على احتمال بعضهما › کان ان التفاهم 


نطفةه س 


والفهم بينهما صفراً »لذلك كل اللحظات العائلية السعيدة 
التي أذكرها كانت أثناء غياب أحدهما عن اللحظة » وسع هذا 
إستمرا . 
إنني أتساءل عن كون الهدف من الزواج أو المقياس 
ليجاحه هر هجرد الأسجمرار »> بغ النظر عن كارئية هدا 
الاستسا؟ 
يمسرا ر تبح 
شعرت وقتها أن كل شيء بي يريد أن يضمك! 
أردت أن آخحذك إلى صدري بقوة » كني أعصرك لتخرج 
هذه الذكريات القاسية من رأسك! 
ولو آتی نجرا رفعلت لكت قات لك ؛ أعدك نك لن 
نيدي في من شخصبة بيك إلا سنانه عليك . 
yS ۰‏ 
من ضمك › »لأنها كانت المرة الأولى التي أرى عينيك تفيضان 
بالدمع وتکابران کي لا تبکیا . 
فقلت لك : آنا على غکسك قاماً لا ذکرٌ شیر عن زواج 
أبي وآمي » كنت صغيراً عندما ماتت » وبرت وان أعتقد أن 
جدتي هي مي ٬‏ ولکن جاءت اللحظة التي شعرت فيها باليتم 
رغم أن جدتي كانت لنا ما ۽ وکان بي يذکر مي بخيرء 
ولكني كنت أصغر سنا من أن أفسّر اذا لم يتزوّج بعد وفاتها » 
وعندما كبرت وصرت صدیقه عرفت نها كانت في عينيه کل 


النساء » وأنه يوم دفنها دفن كل نساء الأرض معها! 

ولكن وصلا ما انقطع » تحديداً عند زواج أبيك وأمك ل 
اعرف ما او المشالي في حالة گهذه , آحیانا آری قى الا مر 
قتسجية ويشارا ؛ د يضحي الزوج بحقه في الحصرل على حياة 
زوجية هانشة كي لا يدفع أولاده ثمن فشله فٍ ا 
وتضصحى الزوجة بحقها في الحصول على الان والأمان 
وتحتمل رجلا اقرب ما يكون إلى الجلاد لتبقى تضم أولادها 
تحت جناحيها كما تفعل الدجاجة بفراخها . 

ولکن اانا آفگر بالا هر مسن زاوية آحری » وهي أن الأولاد 
يدفعون الثمن الأ كبر لاستمرار زواح كهذا » فأن يتربى الأولاد 
مع أحد الأ بوين » حياة يسودها الاحترام والحبة » أفضل من أن 
بعيشا في كنف أي وم في جو موتور لا يدمر حاصرهم فقط › 
وإغا يدم ةباهم بض . 

من قسرة اازیج عل زوج یکر اراد ندا ان هه جي 
الطريقة الأمثل لتطويع الزوجة » وتكبر البنت معتقدة آن الزوج 
لادا 

ومن فظاظة الزوجة مح زوجها » يبر الولد مدان 
الزوجات ظالات » وتكبر البنت معتقدة أن طريقة أمها في 
التعامل مع أبيها هي الطريقة التي عليها أن تتعامل بها مع 
زوجها في المستقبل . | 

إتنا بهذا نحفظ أجسادهم أن تبقی محا ولا ندر 


e>‏ اگ 


نفسياتهم ونحشوهم بالمعتقدات والأفكار المريضة » ومن النادر 
أن شد ولد عن شخصية أيه وأن تشد نت عن #حصية آمها 
كنت تبدين شاردة رغم كل محاولاتك لعدم إبداء 
مشاعرك تجاه الأمر ء وكأنك أردت الحديث عن الفكة 
N‏ 
جعل ذكرياتك تبدو على ملامح وجهك » ولکنك لم تنجحي 
في تثيل دور اللامبالية » را لأنك شفافة أكثر عا يجب » ورجا 
تهزين كتفيك کمن يحاول أن يتخلص من عبء يشقلهما : 


فنتخحذهم قدوة » أما حين نتخافهم »أو يزعجنا جانب فيهم » 
فإننا سنسعى جاهدين للتخلص من تلك الصورة التي تنمو في 
داخلنا تجاههم » أن نتخلص من الصفات التي لا تعجبنا فيهم › 
ونشذب فکرتنا عنهم » بحیث لا يبقى في خواطرنا إلا ما نحبه 
منهم »اما كما نقص الجزء الذي لا يعجبنا من صورة ماء 
ستظهر ناقصة حينها » ولكنها خالية عا يحزننا » إن الأثر الذي 
تر کته حلافاتھما نا لیس استنساخ تصرقاتهما تاه بحضهما: 
بل تدمير فكرة العلاقات بالنسبة لنا» أو تشويهها » كان علينا 
أن نجابه قلّة فهمنا للحب » من خلال البحث عنه في أنفسناء 
دون أن تفترض وجروده في الآخرين » وهذا أفقدنا الكثير من 
التوازن في مشاعرنا » وأظهر فجوة مرعبة بين ما نشعر به بالفطرة 


وما نشأنا عليه بالتربية » فكبر بعضنا بعاطفة طاغية » وكبر 
بعضنا الآخر بعاطفة جافة »لم يكن لدينا القابلية لتصديق أن 
ڈمة آطراف قد تپ بعضھا بشکل متبادل :وجی کتا تشحر 
با لحب كنا جد صعوبة في إظهاره أر الإفصاح عنه » لأنه كان 
شیا غریب لم نعتد عليه . 

-لكنك كتلة من ا لحب والحنان يا أسنماء » قلبك جميل 
إلى اة الذي لا من أن تنجح أي تجربة في تشزيهه ء 
وروحك مرنة » سرعان ما تعود إلى طبيعتها إن طالها ضرر › إن 
الاجا ال ااام اة اا 
فهمها » حتى أبسط العلاقات قد تتعقد في وقت ما لدرجة أننا 
ل تطح ات اجرح موا )۷ متصرریں ۰ برای أن فقدان الجوار 
في أي علاقة يع عاملا هاما لدخولها في دوامة اللا فهم» 
ومن ثم التباعد » لذلك حين يحدث التصادم في موقف لاحق 
فإن ردود الفعل من الطرفين لا تكون بناء على الموقف نقسه › 
بل على مواقف سابقة لم يتم التحدث عنها» فيزول الموقف 
ویبقی آثره » علینا أن نعرف متى يجب أن نصمت » ومتى 
بب أن عدت ؛ الکامات د عدت بنا جراجا اوا عا دن 
السكاكين » فالجرح الذي يحدثه السكين يزول حين يلتم › 
لكن جراح الكلمات متجددة تجددها في الذاكرة » والخضب 
أكثر الدراة فع التي نستبيح من خلالها قلوب الآخرين » لذلك 
قیل دوما aE‏ 


- إذن عدني يا حمزة أن لا تتوقف عن الكلام معي › ولا 
تجعل للبرد مكانا بيني وبينك » عدني أننا لن نكون شخحصين 
لین بتشاغلان حتى لا بادقيان ؛ عدني ناك ستخبرشي عن 
تصرفاتي التي لا تحبهاء وأن تستمع إلى حين أخبرك عن 
SS‏ 
والأهتسام بي وآن لإ 2 للحصام آن يطول بيننا آكثر 
ساعات . کر : 

ا ا ا 

-أعدك وأعد نفسى أننا سنحب بعضنا من أول العمر إلى 
آخره » وسنعيش معأ بالطريقة التي تشبهنا » ولن نكون نسخة 

لأي علاقة جيدة كانت أو سيئة » سأحبك يا أسماء كأن ا لحب 

۰ لق لأجلك » وسأحبك بقدار يتسع لأضعاف عمرناء وأعرف 
نك ستفعلين . 

كنت أراقب نار القاق فى عيئيك وهي تنطفن شيفاً فشيغا 
مع كل كلمة أنطقها› » كنت أتلذذ بالأمان الذي أسكبه في 
روحك » ركأني أضمك في شدة خحوفك ءادر قي قمة 
بردك » فيعم الدفء قلبي › » لأنك قلبي :ثم أضفت مؤكدا : 

- سنكون سعداء » عليك أن تنظري لعينيك لتفهمي آنها 
سيب وجيه لسعادتی . 

- من الحيد أنك رأيتني ذلك النهار عند البائع المتجول › 
م الحيد انك حقت بى » من الجيد أني عرفتك . 


2 9 
تة 


- من غير اید أتك کسرت قلبي پرمها . 
استغرقت في الضصحك ٠‏ وكان هذا هدفى من تلك 
الدعارة ردت لعيتيك أن تيد بريقها الذي ا 
الي بعدها متأملة ‏ ثم قلت وكانك تفکرین بصو مرتفع 1 
- هل تعتقد ياحمزة أن هناك زواج سعيد أو حتى حياة 


سعيدة » عندما يتركز الجحديث عن السعادة في الزواج وتوضع 
النصائح لهذا الخرض » وتكثف الدروس التي تعلَّم المرأة أو 
الرجل طرق الحصول على زواج سعيد » ترسخ في الأذهان فكرة 
غطية تجسّد الزواج كرحلة أو نزهة الغرض منها الحصول على 
السعادة وحسب » برأيى أن الخطاً يكمن هناء أن نجعل الأمر 
وای اا ری ا ار کارت ل 
الو » والسعادة الى يبو إلهاالأغلية ما هى إلا لمات 
وفي الغالب تجيء حطط مسبقة » الزواج هو احياة ولکن 
برفقة شخحص آخر » وعلینا أن ندرك أن النصاثح التي قد تساعد 
في بناء بيت هي نفسها قد تتسبب في هدم آخر » لسبب 
بسيط هو أن حياة كل إنسان تختلف عن الآخر » وشركاء الحياة 
يختلفون كذلك أحدهم عن الآخر » فالمضي على درب النصاثح 
لا يوصل دائما إلى تفس التتيجة ؛ وکي تعيش مع شخص 
عليك آن عرف عليه وتعامله بتاء على معرقتك آنت په 
وعلى شعورك انت تجاه » لا أن تعامله كما يفترض أن يعامل 


الأزواج بعضهم في کاتلوج النصاتح » إنني حين أفكر بك يا 
شعورى اهكف إننى آراك فريدا لا بشبهك أحد» ولا مگنني 
أن أكون الزوجة التى تبحث عن خطة من أجل حياة زوجية 
سعيدة معك » آنا أكتفى بوجودك لأسعد حتى فى قمة خزني › 
يعرف طرقات قلبك أفضل منى ليهدينى خارطة الوصول 
الك ا اناا د غ ق و 
تگون معی غپر تساك > هذه لی اجب بها كما هي دوت آن ,ا 
س , ا د 4 
أغَيّر فيها أي شيء لتتوافق مع فكرة سابقة لدي » وساحبك 
دابا وسأميعدك اتا درن أن أعط ك الست في انماع عن أ 
يكفى أن تنظر إلى بهاتين العينين ليذوب كل ما عداك في 
) . 

قلت لك وقد أمسكت يدك فشعرت أني أمسك روحي : 

- لا يوجد وصفة سحرية للسعادة الزوجية يا أسماء » وإني 
وإن قلت لك آنفا أني ضد الاستماع لنصائح المتزوّجين لأنها 
سوداوية فى الغالب » إلا أن ثمة نصائح لا يكن تجاهلها » حتى 
المشاكل التي تحصل بين زوجين » لو نظرنا في أسباب نشوئها 
لاستطعنا جنها إذا نخيغا أسبابها! 

قالت جدتي توصي أختي قبل أن تزف إلى زوجها : 


البيوت أسرار! لا تفشي سر زوجك لأحد حتى إليناء لأننا لو 
تعبتا لك بعد أن جشت شاكية فسنخسر علاقتنا بزوجك بعد 
e N CTI‏ 
ستر وغطاء! 
ما أجملها من نصيحة يا أسماء كدر 

TS 
جديقك الاثم عدها؟ في المفقة آنا جب کل من له عادقة‎ 
بك » كأني بهذا أحبك من جذورك » كأن قلبي يتسع كل يوم‎ 
ليكون لاتقاً بك ولا يضيق بشيء بخصك . ثم أضفت بعد‎ 
دقيقة صمت : لاحظت من كلامك آنك تحتقد أن آغلب‎ 
علاقات الزواج تعيسة » ليس كذلك؟‎ 

- ليس بالض بط يا آسماء »ولا أعرف إن كانت لفظة 
«أعتقد» لفظة مناسبة » آنا أنقل لك ما أراه ء ١‏ 

رسا يني اغات عدنان الررل اي اهديا س قرب 
کانت قلك من آسياب الاتقصال آکثر عا تلك من أسياب 
الاستمرار » ولكن ثمَّة شيء اسمه التعايش يا أسماء! 

- ماذا تقصد بالتعایش؟ 

SS 
. . ولكن لأقرّب لك الفكرة هي أشيه بالتكف إو الأعحياد‎ 
یء يشبه استسلام صاحب امرض لمرضه بحيث يألفه!‎ 

یعرف آنه لیس بالید أت پتاحلص سنه > وبالقابل یعرف آنه 


لا يمكنه أن يترك نفسه إليه فيحاول أن يتكيف ويتعايش معه › 
يبتعد قدر الامكان عما يجعل مناعته أضعف ومرضه أقوى! 
الکثير من البيوت التي تشاهدينها يا اسماء قاتمة على 
yS‏ 
رجل ابتلى بامرأة » أو امرأة ابتليت برجل »ثم قرر هذا 
المبتلى أن يتعايش »والأنكى من هذا أن الطرف الأخر يعتقد 
نفسه أنه يتعايش أيضا! بل وقد تجدينه هو الذي يسعى 
للاطاحة بالزواج رغم محاولة المبتلى التعايش » فيصدق عليه 
مثل جدتي التي تحبينها : «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا»! 
بعد أن بادلتني الا بتسام 5 قلت وأنت تهزين رسك موافقة : 
- فهمت » ولكن ما لم أفهمه هو ما الذي يجبر إنساناً على 
الحیاة مع آخر لا یریده؟ کسید اہ 
فكرة التعايش كن أن تكون صالحة للتطبيق في ا حارج » 
ني تمع حيث يكون الإنسان مضطرا لا مخستارا ان يحتك 
تلف أفراده من لا يوافقهم » ولكن في بيته! المكان الذي 
بفترض أن یکون کل ما فيه من اختیاره هو » یفترض أن لا 
کرد فيه مجبرا على ما لا طاقة له به . 
أظن أننا أحياناً نيق على أنفسنا من حيث أن لها سعة . 
- الحياة يا أسماء تضعنا أحيانا أمام خيارات أحلاها مر 
اذا علينا أن شقب باطن الأرض كل يوم لنعيش؟! 
تخيلي أن البعض يحفرون بحثاً عن الآثار وعن حياة 


سابقة ونحن تقر بحا عن اة حاف 5ا 

کثیرات يبقين مع ازواجهن لان لا مكان آخر يذهبن إليه! 

رعا كان بعضهن مقطا ؛وبعضهن الآحر يبظ آز 
مضطر » إن رهبة الإقدام هي ما تجعل الأمر صعباً والتهويل 
الحاصل حول فكرة الطلاق ء يجعل كلا من الرأة أو الرجل 
يظن أن الإقدام على الطلاق ذنبا منه ء ل حقأله . بينما نص 
القرآن الصريح ينحبرنا آنها ليست نهاية الطريق . . «وإن يتفرقا 
يخن الله كلا من سغته» . 

- هل أعتبر كلامك هذا تهدیدا تبح ار 

a 
ا ا ا ا‎ 
فونك .. ما آردت قوله هر آنه لا یوجد شخص ضعغعیف بل‎ 
يوجد شخحص مستسلم » إن الضعف مسموح لنا فقط أمام من‎ 
تحب » وكل ما عدا ذلك هو إهمال ما رانب قوتنا ء فالبعض‎ 
يطيب لهم دور الضحية لأنهم يخشون المواجهة » أو يعتادون‎ 
العذاب » يجعلون من الظروف دروعاً يخبئون خلفها خوفهم من‎ 
التغيير > ذلك أن العادة أقوى عدو للإرادة »إن الإنسان أسيرٌ ما‎ 
اعتاد عليه » یخشی أن یقدم على ما یکسر روتینه » حتی ولو‎ 
کان هذا الروتين يكسره بشكل يومي . نت مقاوم » تصنع من‎ 
أسواً الظروف مساراً لك في هذه الحياة » لذلك يجب أن تكون‎ 
. أفضل من يفهم كلامي هذا إذا أردنا فإن كل شيء مكن‎ 


ا د 


SS 

حين تتحدثين بجدية بالغة عما تؤمنن به » وتتفانن فى إثبات 
ذلك دون توقف › وكأنك بهذا تعیشين لمك الق مار 
o TT‏ 
مهما كانت الرياح التي تعاکں مسارك عاتة > كلما عرفتك 
آدرکت كم نت قوية » ومقاومة › لا تتطلب القاومة احا 


فقط » إنها تتطلب روحا كروحك يا أسماء » روحاً تأنف الظلم 


وتأباه في صغائر الأمور قبل كبائرها » كنت تحفرين في داخلي 
أنفاقا وتفتحين طرقا جديدة » بكلماتك البسيطة والهادثة كنت 
تبعشن النور بدالی »ولا تقغین آبداً آمام آي عاقق » تظلین 
#حفرين بالك الإصرار الصامت الذي لا جد الكتير من 
الجلبة » ولكنه يصنع الكثير من الممرات » أحب أن أبقى قريبا 
منك » أن أتركٌ عقلي وقلبي لك » وأنصت فقط لصوتك مهما 
کان ما تقون اتاك کات گز ما عات به لی سر دراك 
الآ حر كلمة : آقهاف 

رابوسمت داي رفم الراية البيضاء أمام جيش السواد 
اللي يهزمني في عيتب ا . 

ولكنى سألتك بعدها بشكل مباغت : هل تجدين في هذا 
الا السالى ء العاشق » اب » الطيب ء زوجاً بلق بك؟ 

نظرت إلى وأنت تقاومين ضحكتك » كعادتك حين 
اران إحاطة ات اة من الکریا ق قلت > هدا عر 
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اقتربت منك وهمست : عرض وسؤال ورجاء وأمنية . 
قلت لي وقد غلبتك ات اماك : عك ان سال ابی غن 


دلا 
او س 
- أتا مسالم جداً معك لذا لا يصح أن تطلقي ا 
- اللسالمون لا يحصلون على شىء . 
- لكني حصلت عليك! 
- لأنك مقاوم . ا 
> لأئي عاشق . 


- لا عشق دون مقاومة » حين تعشق ستقاوم على 
جبهتين ؛ نفك » والعالم من حولك . 

- تزوجيني وأعدك آن أقاوم حتى الهواء . 

- سأفعل . 

- تفعلن ماذا؟ 

- سأتزوجك . 

فلبي بين يديك ۽ » تشکلینه کما تشائین » تارة کنت تجعلینه 
ناعما ومشتاقا کوسادة تنتظر رأسك > وتارة تجعلینه موقد حطب 
يحترق ليبعت الدفاء فيك »في الحالتين كنت سعيدا ؛ يكفي 


زطاض 


أت تكوتي لأسعد ٠‏ في داخلي كنت أؤمن آنك اسرآتي : اعراة 
TS‏ 
لرحلة » لا يجن ليمهدن الطريق لمن بعدهن »لسن مجرد 
شغف لحظي بين رجل وامرأة » بعض النساء يا أسماء يبعشن 
في الروح السكينة وفي القلب الشغف » يجمعن الماء والنار في 
ذات الكف دون أن يقتل أحدهما الآخر » أولئك لا ا 
إلا مرة في العمر إن كنا ذوي حظ » وقد كان حظي أن 
صادفتك » كنت أنت حظي ال كبر والأجمل في هذه الحياة . 


مکسھ اگ 


أخبرتك يا أسماء وأنا في مطلع توثیق حکایتنا وإن شئت 
فقولي جنوتنا » أن في كل كاتب مس من نوع ما » ووعدتك أن 
أرجع إليك بالحديث عن هذا » وها آنا أرجع بك كما وعدتك! 
وحين أقول لك أن فی کل كاتب مس٠‏ فأنا لا أقصد 
الإإساءة ولا لعجریح « E‏ أن أنقل إليك فهمي 
للعماية التي ا تنتح ر الكتابة! ولو أردت أن أسيء إليهم باتك 
عن شيء اخر يا أشماء» كالتكسب بالشعر» ولا عرف إن 
دت ضیف جديا إليك إدا أخبرتك أن الغالبية کک 
شعرائنا کپوا او سلوا بشعرهم على أبواب السلاطن! من 
النابغة الذبياني مفتي سوق عكاظ وقاضيها » إلى المتنبي فارس 


< 


القوافي في شعرنا » وجده عمر بن آبي وبيعة آبی أن یکن مم 
لا قد إلا النساء! 
اکدو ۲ عل المکس عم فی اتی اداد تد کر اکر 
ع ت وني وکن الس عدا اله ترم رمق اال 
مدتها فترة إتتاج النص الأدبي > را کان آم شعرا » إنها اة 
بعملية إلها م وان ششت سمّها وحياً » لا يستطيع أحد أن 
E TT‏ 

مهس e‏ خالة مرضصية باعفادي ولکنه:مرضص منتج » 
العافى في كل آوقاته لا ينتج أدبا! 

يدحل الآديت في حالة هلوسة لذيذة ولا جرج إلا 
وقد فرع من نصه » ولا آحد یکتب وهو واع عامً! 

تحذي غندك المتنبي وهو يش الأ بيات التى قيل آنه ادعى 
وة ها سیت برل ٠‏ 

آنا فو ى آمة تداركها الله و 

ES 
ھک‎ 


n | 


TS 

ون صح ادعاء المتنبي للنبوة في هذه الأ بيات أو لم يصح › 
إلا أتني أعتقدٌ أنه كان لحظة إنتاجه بيتيه هذين في حالة المس 
TS‏ 
هذه الأنا الصغيرة كما أسماها الشيخ سيغموند فرويد صارت 
عند المتنبي أضخم من الأ نا التي س 

معرفتي بشعر المتنبي تجعلني أنحاز إلى الرأي الذي يقول 
أنه لم يقصد ادعاء لثيوة في هلين اليبعين » التتبي اقل سن 
هذا بکثیر » ولکنه سین اعترته حالة الس الى تصيب الادياء: 
قال ما قال »ما اذا لم يقل غيره مله » فهذا عائد إلى آن امس 
أنواع عاماً كما أن الجنون فنون » فلكل ديب مه الخاص به › 
وهذا المن يأتي متوافقا مع تركيبة الأديب النفسية » والمتنبي 
كان يعاني من جنون العظمة! یری نفسه كبر من الحميع حوله! 
حتی انه بعتقد آنه أعظم من الخلفاء الذين يعدحهم ويظهرهم 
عظماء! وکان فی ڏس اتد مله ہی إج اسه بالعظة 
e‏ 
في حضرة سيف الدولة : 

E‏ ا 

بني خير من تسعی به قدم 

فغضب سيف الدولة وقذفه بدواة الحبرفشج جبينه ٠‏ 
عندها درك المتنيي أن عظمته انفلتت من عقالها فأصاح الأمر 


على الفور وقال له : 


إت کان ہے کے ما قال حار رتا Re‏ 
ر e‏ کچ اکر 

فما لحرح إذا ارصاکم الم کا ت 

وإن كان المتنبي موسوسا بالعظمة » وأفلح في إخفاء عظمته 
تلك » فإن عمر بن أبي ربيعة كان موسوسا بالنساء » ولم يكن 
قادرا على مارسة انفصامه كما المتنبي لهذا رفض أن مدح عبد 
اللك بن مروان لأجل الال رغم أنه TS‏ 
شتا قولی کان رل ضا 

وعندما نجد أن لكل شاعر حبيبة عرف بها وعرفت به » قلا 
نعرف من هي حبيبة عمر » فتارة هي هند » وأخحرى وعد » ومرة 
هی زیت » فاساء جبیباته لا جصی! 

لم يكن ابن أبي ربيعة يُقرض شعرا بقدر ما ارس مسا 
اديا 

راذا کان النقاد قد درجرا على تصنيف اين أيى ربيعة 
شيا الدل الإباح نظا لععدد اوبات + فصوروا لاا عمر 
أعف كثيرا من غزل اليوم الذي لا نتهمه بالتهتك! 
موسوساً بالنساء فإني أبرّيء جميل بن معمر ورفاقه العذريين 
من ال ¢ الأدباء کلهم موسوسول اى مدرسة انتموا ونحن 
إذ تضنفهم بين مدرسة وأخري »ولون شعري وار ١‏ إغا 


النفسية التي أنتجت التص الأدبئ لخبيّن لنا أنهم فى المس 


E 
ژمن طریف ما قرت حول العذري دراسة لصادق‎ 
جلال العظم تبت فيها أن السب العذريى هو حالة مرضيّة! أن‎ 


أن لا أكون قد فجعتك بال العذري الذي تستعذبين شعره› 


كما حدث أن فجعتك من قبل بالأساطير! 
وإن كان صادق جلال العظم قد بالغ آحہاتا ھی آراته ؛ 


رعمل آلا بيات الشعرية فرق ما حمل ليشت النظرية الى ` 


اتطلی متها ء إلا آنه علج لاراء ل مک قاميا . 

لعرقلة زواجه ببثينة! محبوبته الوحيدة » تعرفين أن 0 
اللا ء رقد گان جمیل یعرف هذا جیّدا » ققد کان عربیا تخل 
نجد » وككنبان الرمل في رمضاء مكة! ولكنه ES‏ 
أكثر من تيمه ببثينة » كان يعرف أل بثينة والشعر-لا يجتمعان 
SS TT‏ يعرفه 


ومعه ۰ کاتوا بحبّون ا ا يُحبُون 


eT 


حبیباتهم » فالخب عندهم ليس وسيلة لعقد رباط مقدس بين 
رجل وحبيبته » إنغا هو غاية فى ذاتها » على الحب وكل ماله 
علاقة به -كالشوق و e‏ يستمر » وفي اللحظة التي 
ينعقد فيها الزواج سيكون العذري قد حصل على الحبيبة 
ولكنه خسر ا لح! 

زجحل دلا الى رر لا عة مک عل ج 
واحدة » والتزم بالتقاليد والأعراف » ظل يزور بثينة بعدما زوجها 
آبوها من رجل آخر »لم یکن جميل ببحث عن بشينة بقدر ما 
کات پہحٹ عن ب ا 

SEG CN 
وهي مازوشية العذريين » وحبهم لتعذيب الذات »لا يوجد‎ 
حُبأ دون شقاء » دون مرارة الفقد » ووجع الاشتياق » وكانوا‎ 
ر يطول ليستمروا في تعذيب أنفسهم!‎ 
: ولیس اول فل هذا من قول جميل‎ 

وت الهوى مني إذا ما لقيتّها عض 

ويحيا » إذا فارقتها » فيعود 

ول اسي أت الس ناتج عن ا لحب » وإغا مسقت لك أمثلة 
على عشاق موسوسين » وإلا فالمس ليس له علاقة بالخرض 
الأديو ی واغا بالأذدب نفسه! 

وا اوتف لك عند کل من رأیته سوسا لا انتھی 
الكلام » رلا نجا مي أحدا! فالحطيثة كان رجُلاً هجَاء لم يلت 


من هجائه أحد» فقد هجا أباه وأمّه » وعندمالم يجد من 
بهجوه هجا نفسه » وأبو نواس کان عسوسا با خمر فلا يخرج 
شعره عنها! ولا تحسبى أن هذا فى القدماء فحسب » ولو فتحت 
لك باب اشدایین کا انغاق! ` 

وما أحدئك عنه من مس يا أسماء لا آتيك به من فراغ › 
لطا لما نظر الناس إلى الباعث على الإبداع الأدبي نظرة مريبة › 
والناس شرقهم وغربهم في هذا سواء! 

فقد أيقن العرب قديا أن الإنتاح الآدبي ليس في متناول 
الجميع » وفشلوا في تفسير ظاهرة الإبداع هذه » ولأنهم لم 
يكونوا يعرفون مصطلح الوسوسة أحالوا فرادة القول هذا إلى 
الجا وما إمانهم العميق بوادي عبقر إلا اعشرافاً منهم أن في 
الشعراء شی هد لیس فی آناس! فقد آمقرا آن راد عبقر پسجته 
yS‏ 
شاعر وصار يُلقنه الشعر! لهذا كان لكل شاعر جاهلي قرين 


شاعا وعندهم في هذا كايا آترك لك مععة البحث غنها إن . 


e 


2 


اردت! 
واعترفوا بهذا امس منذ فجر الحروف وإن لم يسمعرا باسمه . 
وكان أفلاطون أول من انتبه إلى هذه النقطة » عندما قال بأن 
العباقرة يغضبون بسهولة ويخرجون عن طورهم كأنهم يعيشون 
حارج الزمن والوجود! وإني لأقسم لك آنه لو عرف مصطلح 


ا = کج 


الانفصام وقتذاك لقاله! أما تلميذه أرسطو فقد انطلق من وجهة 
نظر معلمه ولکنه ناقش الأمر بشكل فلسفي محكم »فقد 
تساءل لماذا يبدو جميع الرجال الاستشنائيين من فلاسفة 
وعلماء وشعراء وفنانن اشخاصا سوداویین؟! ) 
ولا بزغ قجر علم النقفس -مع تحفظاتي الكثيرة عليه كما 
أخبرتك ذات حديث فاتني أن أوثقه- صار بالإمکان تفسیر 
آزمات الهلوسة التي كان ير بها رامبو وهو يكتب راثعته فل 
في الجحيم e‏ الاكتاب التي كان جر بها غوته » والقلق 
الدائم الذي كان يعانيه كافكا والمزاجية الغريبة التي كانت 
توئ ایګل أجلو » والميول الانتحارية عند فان ي وفرجينا 
وولف » وعصبية نيتشه » وجنون دو موباسان في سن مبكرة» 
والشيزوفرينا لأنطرنان آرثو » والاكتثاب ال اسب لبتهوفن › 
ونوبات الصرع الملازمة لدوستيوفسكي! 


نجسب آنیی قد آسهبت فی هدا یا اساد »وان کل ما 
أردت أن آقوله منذ البداية قد قلت آكثر منه » والأمرٌ إليك › 
تقبلین آو ترفضين » تأآخذين بعضا من كلامي وتترکين آخر› 
ولکن هذه وجهة نظري » ولططا لا کت امل رأیا BB,‏ سوطا! 


أتركك الآن ترفلين في حريتك وأعود أقلب نظري في هذه 
الحجرة الضيقة . أسوأً ما فى هذه الزنزانة يا أسماء أنها تفصلنى 
عنلق! | 
وشتاء بلا مطر » وكشجرة عاقر لا ثمر فيها » وكليلة النصف من 

e‏ أني مقيّد فيه » ولم يأحذ 
اتساع حلمي رغم أنه ضيّق جدأ » فقط سابني وجودك لهذا هو 
الآن عندي أضيق من خرم إبرة! 

الي بك وجل تضيانه سياطا من نار » اغندت على 
SS‏ 
TY‏ 

آنل نکر لزان درا اشک غك . ك 
و سجني الحقيقي هو وقي إلباكا 
ر فى السجن يا أسماء يضيتق المكان ويتسع الزمان كما يقول 
السجين الحميل علي عزت بيغوفيتش » وإذا ما ضاق مكاني 
فرعت إلى زمثك! 

أعودٌ بك إلى تلك الأيام حين كنا حديثي عهد بالحب» 
وكنت استمتع بولادتی الجديدة على يديك » وأعيد عداد العمر 


ت 


إلى الصفر معك » وأقراً في عينيك كتاب العش الذي خحطله 
الاين قبلا ء وأعرف كيف يكن لشرارة صغيرة أن تضرم نارا 
کس ا 
انتمل معك تجارا أحرانا اي أا غضبك :را 
لهذالم أكن أسمح للغضب آن يقيم فيك طويلا 
اہ 
E a‏ 
الأحلام يا أسماء لا تلتفت إلى من يقنع بانتظارها ء ولا 
تحفل كيرا بأولئك الذين يترددون في حطواتهم نحوها » ولا 
- تنظر بعين الأهتمام لمن لايجد نفسه جديرا بتحقيقها » ولأنك 
لك على الورق » لتكون كل دقاثق الحياة وثوانيها موعدأ للقائي 
بك » لقد قررت الزواج بك مذ التقينا أول مرة »لم يبق قراري 
هذا الكثير عن العفكير » كان يكشي أن أراك !عرف أتكف كل 
من آربد » لان مکانك ش حیاتی کان فارضا من الأزل > معطا 
أن تملثيه بوجودك »وھا آنت » ينی ذلك المزيج المدهش من 
الفرح والخوف في آن معا » ذلك الخوف الذي يلازم القلوب 
التى اعشادت الفقد » واعتادت أن يُسلب متها ما تحبه كلما 
أطمانت وأست جانب الخياة للك تصبح قلوبنا في حالة 


تهب عندما تضم بداخلها حبا گبپرا کحبی لك يا أسماء» 
تنام بعين واحدة کالذئب ٠‏ وقلب وجل ا هکذا هم 
العشاق يا أسماء » وجدانهم دائم الاشتعال » وأرواحهم حطب 
لمقادير الدنيا » يقدمون على السعادة بخجل العذارى » بينما هم 
على الحزن أكثر جرأة وله أكثر توقعاً » لقد منت بأنك لي » 
وأني لك » لكني ما زل كافراً بنوايا الحياة » التي جعلت دأبها 
تقزیق کل قلیین تابا . 

کله فلك الا قمرا: کل الات انی ری خيها 
وجهك » كنت أستعد ووالدي لزیارتگم » لطلب بد1 

ترئ اذا جعلت اليد رمزاًلطلب الزواج؟ کے ٠‏ 

لأت أيدينا هي أكثر أعضاتنا قدرة على التيك؟ س 

ألأنها كردا e‏ بين شخصين ومن 
ثم اختصارها؟ 

آم لأن فراغات العام يها ب ما اة ا 
آخری؟ 

رت حي اح بك واي علا 

غير أني أرغب أكثر في طلب عينيك فهي أول مصيدة 
وقعت فيها ۰ 

وهي أكثر البحار التي يستهويني الغرق فيها 

وإن كان لى من أمنية قبل الموت فهى أن تكون عينيك آخر 
ار من لديا ۰ 


جدتي التي دأبت على ملء مکان امي في حياتي » والتي 
فتحت حضصنها لي في طفولتي » واحتوتنی بکل ما کن لام ن 
تفعله لابنها الوحيد» كانت تقف بجانبى هذا المساء أيضاً 
تعلر رجهها ابتامة تشه نررساً يقصد البجر في سماء قيل 
شمسها للمغيب » تكسو وجهها حمرة كلما دخل الفرح قلبها 
الطيب » وكأن دماءها تتسابق لتستقر في وجنتيها المتغضنة من 
أثر السنين » قالت لي كما لو كانت تقرأ ما يدور في ذهني : 

- عندما يكبر الإنسان يا بني لا يعود الفرح يطرق أبوابه 
إلا من خلال أبنائه » وقلبي منذ زمن لم يرقص كما يفعل 
أمسكت يديها التي لم تنس ليلة واحدة أن تقسح بها على 
رأسي قبل أن أنام وقبلتهما قائلا : 

- آداماك الله لی پا جدتی » کیف کائت لتکون حیاتی 
رل بدياك اطائيتين عذه رسوتك الذي رطب لاي بال غيات 
الحلوة وا لحكايا » إذا کان فاك رقص هن الح من جلي هند 
الليلة » فلطالما حول إلى بيت ليحتويني » وجدار ليسندني »› 
رحدو اء تسعد »> فلك غل آکر من ان تختصم کی 
O NE CS‏ 
تتركي جزءأ مني ناقصاً » كما فعلت طيلة حياتي . 

تدخل أبي مقاطعا حدیننا بقوله : 

- لا أرغب في قطع جوكما الحميم هذا» ولكن أظن أننا 


تأخرتا » فلنخرج لاجا الان » ولدیکم عند العودة متسع من 
الوقت للتعبير عن عراطفكما . 

ضحكت جدتي ورمَنّه ببعض الكلمات التي اعتادت أن 
تعر ھا رای ا دیا ا بجا س سے قات :لے کا 
ذراعي وخرجنا . 

كان أبي يسألني بعض الأسئلة والأحاديث الروتينية التي 
هن اتاد ان تقال في هذا حدث yT‏ ارتباکا من 
القدرة على التركيز في ما يقول ناهيك عن رد جواب . 

له فا غير الاد وا في رد در یاه را ان 


ارقف اتارها بداحله ء ورا ليقت اتہامی عا قدت افك ريه 


ليهدڏىء من روعي . قال وذهنه غير حاضر معنا تاماً : 

كات آمات أجل اء المي أو أتي كنت آراها كاف 
لفرط حبي لها » فكل عاشق لا يرى امرآة أجمل من حبيبته . 
لم يكن بيننا الكثير من الأحاديث سوى سلام عابر » ونظرات,ٍ 
تة › كانت تعرف آنى أحبها »>النساء أفضل من يعرف 
A DL‏ 
ربجدن إخحفاءها أيضاً » تلك موهبة خاصة بهن » بينما يتعذب 
الرجل ليك لز تصرفات المرآة التي تستحوذ بلا سبي علي 
تفكيره » ولا ينجح في الغالب » وهذا على الأرجح يتعهن › 
حبن كنت أسترق النظر إليها كانت تتظاهر بعدم رؤيتي » وحين 
كنت أحاول أن أختلق حديشا معها كانت تستمع بإرباكي » 


AE‏ = اکم 


ا 


للك قررت أن افد عايها مشعقها واجمم الآمر باادقدم 
لخطبتها »لم يكن لدي فكرة عمًا قد يكون جوابها» لأن 
مشاعرنالم تكن قبل ذلك منطرقة بينناء كنا فقط نحاول 
فهمها من تصرفات بعضنا » أو أنئى وحدي كنت أفعل ءلقد 
کی آیاما اشا عل a‏ آن ترد جربا «ڳاتت 
تعرف أن انتظار التلهف صعب » ولكن حرفة النساء الأولى هي 
التعامل مع اللهب » يعاملن القلوب التي تعشقهن كما يعاملن 
الطبخة على النار» ينتظرن نضخ المشاعر على نار هادثة › 
ولکنهن لا بعلم ان تار الشرن لا تعرف يف تکون هادة » 
ین ردت جوابا کتت قد فقدت آملی #اما فی الحصول عل 
موافقتها»وقد TS‏ 
اليأس » لأنها تدرك لذته » قالت لي أنها بهذه الطريقة عبرت لي 
عن حبها » وبهذه الطريقة سارت حياتي معها ءلم تكن تفعل 
آي شيء کما آتوقع » کانت تفعل كل شيء بطريقتها ء تلك 
الطريقة التي جعلت قلبي لا يرى عيرها . کر 


E‏ کک 
ولم أجد ما آقوله سوی آني شددت على کتفه . . . ١‏ 
كنت أدرك أنه لا يبحث عن المواساة ولا يحكي ذكرياته 
لفتح جرح الفقد في قلبي » کان في کل مرة بحکي لي عنها 
يضع قطعة جديدة في الصررة التي رسمها لها في داخحلي › 
لغظهر المزيد من تفاصيلها الغاثية » تماما كما نيف قطعة 


ثطفة 


اة لن ن با وى مله مرا مکح ار 

وصلتا إلى باب بيتك » وهناك كان والدك روالدتك في 
اقا کات عیان جت عك رق علي اكان 
تظهري للعيان الآن» ولكنى كنت مسرورا بالتعرف على اللكان 
الذي كبرت فيه ء والأشخاص الذين عشت بينهم » عائلتك ؛ 
منرزلك » جيرانك . 

والدك كان رجلا ذا هيبة »رغم حفاوته وكرمه في 
الاستقبال -تلك الصغة اللازمة فى العربى أيا كان وطنه والتى 
مره عن یره“ إلا آنه کان مانا عل ما اتا لے 2ط 
به ٠‏ آمك كانت ملي بلطف الأسهاب > لك السمة الى ترد 
u OC O‏ 
الحا فين فاعض إلى لدرجة الي 2 عله جاب ا في 
ملامحهن » فيعاملن الجميع کال کا اد ریتات لی ب 
أحببت والديك » أو بالأحرى كنت أشعر بالامتنان تجاههماء 
اهايا بك إلى طا فا اي 

وجعت أخحيرأ» ظهرت من الباب كما لو أن قطعة من 
روحي تمشي على الأرض ءتحماين القهوة ة بيديك » دون أن 
ترفعي بصرك إِلي › ١‏ بیتھا کت مرا حدق ياف اسیا آنا 
في مجلس أبيك » وأن هناك غيري وغيرك في المكان . 

أعادني ا ا ا عندما 
تری ما يعجبها : 


- ها شام الله . 

SS‏ > حتى وصلت إلي » > كنت أسمع 
دقار 3 قلاكڭ قلباك » أو لعلها دقات قلبي » فکلانا يحدث في الآخر 
کک كان ذلك آول فنجان قهوة حلو أشربه في حياتي » 
مادا تفعل مرارة القهرة آمام حلاوتك سوى آن تنهزم؟ 

وطلبوك لي . .كما تقتضى الأصول فى ذلك . 

وكان علي آن أنتظر جوابك e‏ إعلان موافقتك 
بالطرق التقليدية . 

لم أستطع البقاء سانا » لذا كنت بانتظارك ا 
التالي » عندما رأيتني غيرت طريقك المعتاد » وتواريت عن 
الأنظار كي ل يراك أحد وتجعقك كعادتى سذ رأيتك اول 
مرة . : کح 

قلت بابتسامة شبه مكتومة : 

٠ e‏ تفعل هنا؟ 

- لم أستطع النوم » ولا الانتظار » أردت أن أراك . 

- ماذا لو رآنا آحد؟ 

- لير من يرى »ألم أخبرهم البارحة أني أحبك وأريدك . 

- لم تحصل على جرابك بعد . 

قلت ذلك وكأنك تعارلين ا 

- ليس لديك الكثير من الخيارات » إما نعم أو نعم . 

ا تری انك دات تسای انرو ؟ 


- وهل یکن لرجل یه اسراة مسقل آسماء آلا صاب 

بالغرور؟ 
و غاا اا ف 

- ماذا تفعل أسماء هنالو لم تكن غارقة في حبي؟ 

- تحاول السباحة إلى الضاط . 

قلتها وأنت تنظرين مباشرة في عينيً» دون أن ُحيدي 
ھا ھال ہمد ا سا قال ۔ اروت فط آنآو 
الساعة رای عدا قرا مك تلك السافة ای آري س 
علالها وجهي .في عينيك . 

لكنك قلت بنبرة أقرب للهمس : e‏ 

-تاخرے یاحمرة »یجب ات آذهب . ت 

آومأت برسي لك E‏ أخفى رغيتى الايدة في 
عك تلك اللحظة » ولكنى لم أفعل قط قلت من خحلفك : 

- عجلي علي بإعلان موافقتك . 

لم تلعفتي ركنت أعلم أثك ترسمين ابعسامتك اة 


تبقى الأيام كالماء بلا لون » ولا طعم » ولا رائحة » حتى 
نحب! مجرد خواء حتی یدخل حیاتنا شخ ص ما فیصبح طعم 
الآيام ولونها ورائحتها » حينها نكون قد وجدنا رفيقاً للعمرء 
هکذا كانت أيامي قبلك » ثم جت فصار لأيامي طعم ورائحة 
ولوا عرقت ذلك من طعم أيامي ا حلاة بك يا أسماء »من 
لونها البهي بوجودك فيها » من رائحتها العطرة التي فاحت منذ 
تبت في قلبي زهر حبك » امتلأت روحي بال حياة عن آخرهاء 
أا ات اع 4 اف رج 

أسألك كلما التقينا : ماذا تفعلين بالساعة » لتهرب دقائقها 
بعجالة TT‏ 

EG 

- ماذا یفعل قلبی؟ 

- سرع تي تبقمه جين تكرت معا وسن المشاق کا 
تعلم تعيش بتوقيت القلب لا بتوقيت الساعة . 

- قلبى لا ذنب له » حبك هو من یحرکه . 

- ليبق في حركة دائمة إذن . کر 

- ألن تفعلي شیا لتهدئته؟ ‏ ر ا 

- مثل ماذا؟ س 

- تخبريني ن والدك سيقبل بي 

SS 

- ألديك شك في الأمر؟ 


- أخشى أن لأ يجدني لائقاً بك . 

- لا يليق بي سواك يا حمزة » نت الصاحخب الوحيد لهذا 
8 

لم غد أملك صبراء آریدك لی ومعی داتماء آقت لا 
رین مادا تل ہی لے اعات فی عیابک :مل را 
ومحملة بالأشواق . 1 | 

عرف يا حم ة »آنا ونت نعيش ذات االة ء ولكن 
هي القلیل > سیکرت کل تيء كما تحب »ا قلق . 

مزجت كلماتك المهدثة تلك بابتسامة.حانية » تشبه 
سا دافا ابل اا الاك قلت مذعناً وكأغا احتوتني 
ابتسامتڭ : 1 

- إن كنت ستستمرين بالابتسام لي بهذه الطريقة » 
سأصبر حتى الرمق الأ خير . E‏ 

رغم أني كنت أعرف آن أصعب الأوقات هي اللحظات 
الفاصلة بيننا وبين ما نشتهي » نكون خلالها نافدي الصبر› 
غير قادرين على اجتياز هذا القليل الذي بقي » فيصبح أطول 
وأثقل من الكثير الذي انقضى » وكأننالم نكن ندير صبرنا 
بشكل جيد » حين أنفقناه بإسراف في البدايات » فبقيت 
النهايات هكذا بلا صبر . 

أخبرتني اغا أنك روالدك قد تحدثتما بشأني » وأنك 
أفصحت له عن معرفتك بي من قبل › e‏ 


ا 


بالأفضل لابنته » ويشعر أن مسؤولية التحري عن من يطلبها 


تقع على عاتقه آراد ان یتحری عنی + رعا لانه لا يإمن كتيبا 
پا حاديث القلب » ررعا لأنه بجشي عليك من کسر القلب . 
بعد أسبوع من الانتظار الصعب حصلت على الموافقة الى 


ریا السحابة السوداء من القلق التي كانت تحوم فرق رأسى ` 


فد انقشعت ٠‏ لتحل محلها شمس مفعمة بالحياة» مضت 
الأمور كأجمل ما تكون » تماما كالأحلام » ككل الأشياء التامة 
والجميلة » تلك التي تسجل في الذاكرة على هيثة حلم » لشدة 
شذوذها عما اعتدناه واقعاء هكذا أتذكر تلك الأيام الآن يا 


أسماء » كحلم جميل اضطررت للاستيقاظ منه » تلك اليقظة ٠‏ 


التي لم آکن مستعدالها بدا . 

شم بدآنا هز معا للخطوبة ء گان گل شیء قی الوجود 
يتحذ شكل ابتسامة قي نظري » كنت سعيدا إلى الدرجة التي 
فقدت فیها قدرتی علی ازن > رها كان هذا القدر من السعادة 


eT 


ارا على ت ص متلى ۽ لص لم يزعن آبدا بال اة 1 


الطلقة »أو يتنازل عن ريبته الدائمة بشأن اللكاسب الياتية :> 
كنت أخشى أن أتخلى عن حذري » ولكني فجأة فعلت أكثر ما 
أخشاه » نسيت كيف أحذر» واحترفت الجنون » في الحقيقة لم 
یکن لدی پار ار ءإنتی ین عقتف ققدت دقاعاتی 
ليا آي لمن رامن لرن تهات اف 


8 اة 


عند الصائغ كنت أقف بجانبك لنختار خواتع الخطوبة › 
ببحشت عن أقلها سعرا» ثم ادعيت أنه لم يعجبك سواها» 
وحن ادرک ذلك 

قلت لك بإصرار : اخحتاري ما IT‏ 
عندي بقدر سعادتك . 

ا جتني بنبرتك الحادة a‏ تتخحذین قراراً لا رجعة 


فيه : مکش اکر 


YT 
) . في قلوبنا لا في 'جيوبنا‎ 

- عرف يا حبيبتى »آنا فقط لا أريدك أت تاحني الأقل › 
لآنى آحة أن أمسحك الأفضل » عيشي فرحتك كاملة دون 
نقصان ولا تقاقی بجأت شىء . ٤‏ 

س فال الآ لا اها كااة الآن؟ آنت فرحتی يا 
NE‏ 
يكفي أن تضعه آنت في إصبعي ليکون آغلى شيء في هدا 
العالم» » حتی ولو کان مجرد خیط تلفه حوله 

E 
عائلتك أيضاً » لا بد أن نراعي من حولنا » فأمك رمالن يعجبها‎ 

ن اة اال م غيها: ا ا 

تحت تأثير العاطفة » وسيكيلون لك النصائح وربا التوبيخ ونا 


لا أريد أن عكر صفوك شيء . 


O Sî 


لا يوجد شيء کھذا ثم آنا لا آفکر تحت تأثير العاطفة › 
رغم آئی لا آری فی ي ذلك عيبا » فأنا أشارك حياتي مع الرجل 
eee‏ 
تحرج في رحلة TT‏ 

من المنطقي أن تجعل ذلك الزاد كله في وجبة واحدة ثم تقضى 
رخلیك تعاني الجرع والحاجة؟ : ٤‏ 

ا یح اڪس 

- وهلا هو السال بال نا أيضاً آنا ونت تحرج فى 
طريق احياة معا ء ليس على أحدت آن یتید عناء گل تی 
وحده » زلن ننفق مالديتا فى ليلة واحدة عل مور گلانا لا 
يعيرها أهمية . ما تریده هو اهم » ليس كذلف؟ 

- ليس إلا تلك 

- إذن دعنا لا تتجادل حول هذا الأمر بعد الآن . 

Ty 

ووضعت الخاتم في إصبعك » ووضعت توقيعي أخيراً على 
٠‏ الورقة التي توثق حلمي بالاجتماع بك . 

نعم يا أسماء » آنت الآن خحطيبتي » أنا لا أحام ولا أتخيل 
كما كنت أفعل في كل لحظة مرت بي منذ رأيتك » الآن 
أستطيع أن أضمك ملء الشوق الذي صارعته زماناً طريلاًء 
أستطيع أن أمسك يدك دون أن أخشى أعين الآخرين » أستطيع 
أن أحيط كتفياك بذراعي وأجول المدينة كلها ليرى الجحميع ني 


ارتبطت بالمرأة التي أعشقهاء› کک 
لأراك ء ولا نحتاج أن ننتظر فرصة يجود بها الزمن علينا 
لنلتقي › > نستطيع أن ندير الآن ظهرنا للزمن e‏ 
للكون بأكمله » لأننا اجتزنا الجسر الفاصل بين الحلم والواقع › 
آنا وأنت الآن قادران على بناء عالمنا ا حاص » ووضع قوانينا 
الخاصة » أنا لك وحدك ٠‏ وأنت لي وحدي » نستطيع الآن آن 
تلبس عمرتا ٹوب ا لحب »هذا القوب الذي سهرتاليال عدة 
نحیکه بأشواقنا . ۰ 
جا في مل لاف ل الال مدان ت 
قواتتا» کت آنت في اس تغجالى هله اة » شرك الأ سود 
El‏ 
كالبل اة امه » عيناك مليتة با لحب والبهجة كأغا يقام فيهما 
e‏ 


بينما يأتي صوتك العذب مُرحباً : مکسے ۶ | 
- آهلاً بك يا حبيبي . ET‏ 


كانت تلك هي الرة الأولى التي تنادينني بها بغير اسمي » 
كنت أحب طريقة نطقك له » وأحس بالدفء غالبا عندما 
تخرح حروفه مُحملة على نبرة صوتك » ولكن تسميتك لي 
«حبيبي» قد جعلتني أشعر كما لو قلدت اهم مناصب العالم» 
أو أني تُوجت ملكا على أعظم عروش الدنيا . 

قبلتك من جبينك » وهمست لك بغبطة : 


_حبيبك مشتاق إليك . 
i e‏ 
رد ان ری غرفنك. 

e i: ا الأرائك‎ 


لني افص البقاء في اكان الذي قضيت فيه أكثر 


وقتك » في المكان الذي يحمل رائحتك » وبصماتك » وكذلك 
أنغاسك» أن رى السرير اخظرظ الذي تنامين عليه » والوسادة 
E MIT‏ 


والسقف الذي تتاماينه إن أصابك آرق » حب أن أتعرف على 


کل ما يتعلق بك يا أسماء . E‏ : 

- بکل سرور ياحبیبي . ا 

قلت هذا وأنت تقفس مضيفة : ولكن ألا ساعد لك 
القهوة E e‏ 

فقلت لك وأنا أتابعك بنظراتى ونت ذاهبة : 

I oT 

ای خادا اعرد بعد طك . 

حین عدت کنت قد دات فی فقدان صبري » فغيابك لا 
يحمل إن کان لدقاتى » وصعت القهمة آمامي ۰ وتو کت ما 


مسافة حيث جلست » لكني قطعت تلك المسافة دون انتظار» 
قاتلا لك : 

TT 

- أحب أن تستمر في اشتياقك . 

- وآتا حب أن عبر عن اشتياقي 

ك ق ای رأن تفعل ذلك؟ تیب ار 

= هکذا مش 

اتك ينها بن ذراعء مهلك بحجم ارات التي 
ربت فبها بضمك ومتعت نقسى » اسحنشقت رآتحة شعرك› 
ترج آاتو سن تت الاد ارد آن آوفتات في ص دري 
أكثر » لتشعري بحرارة قلبي » ولكن عدة طرقات على الباب 
ڳانت فة بادت الك س حضیی > وانتشالی جن سعادتی . 

جاعت والذتك لتر حيب ۴ 1 E‏ الأحاديث أثتاء 
ري التهرة: ج حب بلك الا رقي كل رة الفقي 
بها » وقد عرفت حن عرفتها من أين أخحذت محنائك افرط 
واتساع قلبك »في نهاية ادا فالت آمك بعد دقيقة 
که 

أوصيك بأسماه خير يا حمزة » إتني أرى فيك اير 
جلياً يا ولدي » ولكننى أعطيك قطعة من روحي » قلا تحزنها › 
وكن لها رفيقاً طيباً » أعنها على الحياة ولا تعن الحياة عليها » 
وهذا ما أوصيك به أيضاً يا ابنتي » حافظا على بعضكما 


penne kiii 
وحافظا على ما بینکما » وقلبی دائم الدعاء بالسعادة والخير‎ 
E 

بعد أن قَبّلنا يدها عادرت الغرفة » فالتفت إلي قائلة : 

- تحال لأريك غرفتي . 

تهضنا معا تعمد أن أمسك يدك أثناء سيرنا » گت 
احب أن آبقى قريباً منك » آن یون جزءا مني معك وجرا 
منك معي » حين دخلت غرفتك وجدتها عابقة براحتك كما 
کت ارتم ء جا دل ی طرف سریرك بینما بقیت واقفة 
آمام ي » ٿم سألتني ضاحكة : 

ما ريك بغرفتي إذن؟ ك 

- جميلة كمن تسكنها . 

ثم أسسكتك من يدك وأجلستك بجانبي » ونظرت في 
عينيك مليا » ويدي تلمس أطراف خصلة من شعرك : 

٠‏ < بعد الان سیکون کل منا حیت بكرن الآخر » بعد الآن 
سیون هفاك یتنا ه وغرفتا ء وسربرتا ٭سیگوت هتاك .۲ ل 
أنا ونت آريد لخرفتنا أن تحمل رائحتك » وأريد أن أجمع كل 
وم شعرك المتساقط عن وسادتي » وعن كتفي » ريد أن عيش 


اك ل مك في 
کان جرابك عملا هذه امرة إذ أحطت عنقي بذراعيك في 


في الصباح كنت أقطع طريقك أثناء ذهابك لاحضار 


تماش 


احتياجات البيت من السوق فلم يعد مكنا بالنسبة لى أن 
أسضي في يومي قبل رؤيتك» وقي الساء گنت آتی لربارتاك 
في المنزل » أو نحرج معا إلى مکان ما »كل الأماكن التي أزورها 
معك تبدو وکأني أزورها للمرة الأرلى » وجودك معي يعيد إلى 
دهضة الأشيا ارلى ؛ كاتني للم الآولى اصرف على رمل 


الشاطئ ء وكأني للعو اكتشف زرقة مياه البحر» وكأني لم ار من 


السابقة » ويفسح في ذاكرتنا مجالاً عن طريق نسيان ما سبق 


لنا من حياة » يجعلنا متلهفين كالأطفال » مسكونين بالدهشة ' 


ك«آليس» في بلاد العجائب » ويجعلنا أكثر قابلية لرؤية الجمال 
في الآشباء ءوأكر جانبة للفرح . 
يدك فى يدي » هكذا أصبحنا نعبر الطريق » هكذا تصبح 

لقا آم ٠‏ وجي الدية إلى حضن أم» تى لارة الأول 
آلتى آمسكب يدك قلت لى ٠‏ التاس بنطروت إلينا. . 

کت درك أنك ما رلت حاون الاعتیاد على گونتا زوجین 
انرك را اضعا أنك تغطین ارتب اكك ئل هه 
اللاسظابت ؛ فنظرات الناسن كانت في احقيغة آخر ما بحنيك» 
لذلك قلت لك : 


- العين تنجذب تلقائياً للمناظر الجميلة » ولا يبدو لي أن 


في هذا الكان منظرا أجمل منك » رغم غيرتي من أعينهم › إلا 
آنى أعذرهم . ۰ 


- اتعرف انك تجيد استغلال المواقف لتنظم عقود 
الكلمات؟ 

آنا احبر داتما حتی حن لا افع . 

= کف دالی؟ 

- سلا حي اسسك يديك هذا یی آئی اقل اف 
أحبك بطريقة أخرى . 

وبطريقة مباغتة قبلتك فى غفلة منك فنظرت حولك 
مرت تبكة ثم نظرت إلي قائلة : في ي منتصف الشارع تفعا 
هرزا؟ 

: مرك بعینی قاتلا : 

- هكذا أخحبرك »تم سأقبلك آمام من آشاء » أنت الآن 
رو جي ا نسیت؟ کر 

- لم نس »غير أني أخجل  .‏ ر 

3 تمتع بإحراحی إِذن؟ 

2 ممست ا 
أستمتع بهذا کنیا 


- في هذه الحالة انظر إلى دائما » ولكن حين تقبلني 
خبئني عن العالم . 

- حين آقبلك لا يكون هنالك عالم سواك »آنا لا آرى 
اجا 

E 
كيف يكنني أن أجمع بين عقلي وعشقك » أنت المذنبة‎ - 
. في هذا‎ 

- مذنبة ولن توب عن هذا الذنب . 

۰ - إدن يعجبك جنوني . 

- کشیرا . 

- ولاذا إذن تحذمرين من مارستي له . .1 

- لا أتذمر » أنا أحتج فقط . 1é‏ 

- وأنا أحتج على احتجاجك . 

- تحتج أم تقمع؟ E‏ 

ت ان اضرا . 

l= 

E 

اب قلي أعماقا راسا على عقب > قد بكرت هدا أجل 
فا فيه وأسرآ ما فيه أيضا »إذ لا يكتك حال من الأحرال 
العودة إلى ما كنت عليه قبل أن تدخلى دوامة العشق » وكلما 
حاولت الخروج من حالتك تلك تجدين أنك تنغمسين بها 


أكثر » إن الذين يقدسون روتيتهم يفزعهم الرقوع في الحب» 
يرعبهم ذلك القدر من الخفقان الذي لم تألغه قلوبهم من قبل » 
لذلك يقاومون المشاعر التي تحاول احتلالهم » كما يقاوم أحدنا 
من يحتل أرضه » وهذا ما يجعلهم عرضه للهزية في نهاية 
الأمر ٠‏ إذ لا يكن بحال من الأحوال أن نتغلب على الجهول »› 
وعواطفنا أكثر e‏ من قدرتنا على فهمها أو سبر أغرارها ء لا 
کن هرية الشعور » ولا يكن الانتصار على الأفكار » كلاهما 
يهاجمان من الداخحل » وكلاهما يعرفان أكثر نقاطا ضعقاً. 


الفكرة لا تصمت مهما بذلت لأجل إلجامها » والشعور لا يقف ٠‏ 
مهما اجتهدت في كبح جماحه ٠‏ لذلك کان ال حب مصدر قرة 7 


وضعف في آن معأ » حبي لك يا أسماء ء يجعلني قادرا على 
فعل أي شيء يقربني منك أكثر » ويجعلني قادرا على مواجهة 
آي شيء قد يسك أو يلحق بك ضررأ » ولكنه يضعفنی گتیرا 
حن يتعلق الأمر مجابهة N E‏ 
طائر مكسور الجناح حين تهب رياح شوقي إليك » وأكشر خوفاً 
من طفل تاه عن والديه حين تَغْيّب الأيام عنى وجهك »أنا 
اة إليك لأراصل التنفس » بحاجة إليك لتستعيد الأوقات 
خصائصها الحياتية » ولا تکون مجرد سيل جارف من صوت 
تكات الساغة > وصمت كل الأشياء التي یأکلتا انتظارها » في 
ذاكرتى تشحب تلك الصور التى کان ملونة وزاهية »لن 
ألوانها کانت مستمدة من ضوء وجودك » وتتحول ضحکاتنا 


٠‏ نطفة 


تلقائياً إلى غصة » لأني لم أعد قادراً على الوصول إلى مكان 
e‏ القدر ما كان عذابي 
ماتلا ومستمرا هکذا ء› ولک إن کت تسالیتی عما إذا گنت 
ادا على الاسترق فى توي صاعك ل الد 
فجوابي هو كلا إنني تادم فقط على كل دقيقة مرّت دون ن 
أخبرك بكل الطرق الممكنة أني أحبك » نادم على كل لحظة 
كان بإمكاني فيها أن أضمك ولم أفعل » نادم على كل فبلة لم 
أقبلك إياهاء »على كل كلمة لم أقلها » نادم لأني لم عش 
TT‏ الآخير » حبك وحده کان جديراً بأن 


ر عاق وکر درن ات إن بل هده السام اخادة من اشرق 


لکنه ما زال یعیش ویکہر بداعلی دوت آن سه فتور > پعیش 
وپقتلني a‏ ) 

بدأت رائحة الحرب تفوح TT‏ 
الآلحاديث »فحن تحضر الحرب يغيب كل شىء » هذه المدينة 
لقت لتحارب » المدن كالبشر يا أسماء » كل واحد له وظيفة 
بدونها لن يدي دوره في الحياة كما يجب » والمدن كذلك ء 
) باریس تنتج العطور » نيويورك تنتج الأفلام ؛ ریو دي جانیرو 
ترقص »› مكة تصلي » أما غزة فتحارب! هي تعرف هذه الحرفة 
وتتقنها » وبها يعرفها الناس » غزة دون حرب كلاعب كرة فدم 
بعد الاعتزال ¿ ا یحفل به أحد! 

لا أعرف إن کان مصطلح الحرب مصطاحاً دقيقاً يصف كل 


غا 


تطض 


ص 


تزال تحوضه غزة » ایرت ا فا جيشان على الأقل في 
ر ا الع پیا اس روا جيش واحدله البحر وا 
واليابسة وليس لنا إلا باطن الأرض نثقبها لنصل إليهم لأن 
البحر بعيد والفضاء واسع واليابسة عسيرة! 

يتخحرج صباطهم من الكلية الحربيّة ویتخرج محاربونا من 
سورة الأنفال وصلاة الفجر » ولو جشناهم لأبادونا » أسلحتهم 
عسل غليها حيراء الا رض ٠‏ وصوار ضا إن صخت التسة 


منتج محلي » في کل نزال یکتشفون اه بإمكاننا أن نصيبهم ˆ 


بعد وأوجع! 

» هذه التي نخوضها يا أسماء » إنها مذابح‎ et 
الطائرة ضد مثذنة السجد» والصواريخ المتطورة صد البيوت‎ 
الدبابات ضصد أجساد الأطفال › والرصاص لا‎ » 

يستخحدمونه إلا لأننا نقترب منهم مسافة تذهلهم » هر ی وني 

»لکنا عود ناهم آن اليف 
وإن سال الدم فلن يجعله يركع » والخرز وإن فقا العين فلن 
يجعلها تتخلى عن النظر إلى القدس 

في حروب.الناس يحاول كل طرف منهم أن يقضي على 
الآخر » أما نحن فنخوض نزالاتنا ونحن نعرف أنه لا يمكننا أن 
نقضي عليهم » ولكننا تخوضها لنفسد عليهم نصرا تسمح لهم 
موازين القوى أن يحققوه! 

نصرهم أن يقضوا علينا ما نصرنا أن نبقى! 


r‏ 3 ی لے سے ور کس و را 


وإننا تنتصر دوماء نخرج 2 تزال منهکن فغبدا 
بالاستعداد لآخر > سنبقی على هذه الأرض ما قي بحو عکا 
يبهدر» وزيتون القدس يشمر» باقون في حلوقهم غصة » ولن 
پهتأوا على هذه الآرض » لآ نها أرضنا » وكما اندثر الغزاة قبلهم 
سا نون ۰ جیا ورت اا هله المهمة المقدسة! 

نق مضاجعهم إلى الآبد » وها هو التاريخ أمامك » وطرد 
الغزاة نتوارثه في جیناتنا کما نتوارت لون البشرة وفثة الدم! 

كنت هذه المرة قلقا لا من الحرب نقسها فقد اعتدتها» 
ولكني قلق منها لأنك ستكونين وسطها » الحرب تعني الوت يا 
أسماء » والموت لا يكون مرعبأً إلا حين يُهددنا بأحبتنا » ليس 
له سلاح أقوی منهم لیقتلنا به! وکنت کل آحبتي على هذه 
الأرض » كنت بحاجة إليك لأعيش » وبحاجة لأعيش فةط 
من أجلك » أغمضت عيني أمام احتمال فقدك »فسادا ساقعل 
ی هذا السجن الكبير الذي أسمرة وا مدينة بدونك؟ لمن 
آکتت؟! ن أتغزل؟! من أنتظر؟! هذه الأشياء لم أعرفها إلا 


على يديك وقد eS‏ 


بالآحرى دوناڭ! 

حت إليك على صوعد عقدناهء وکت بانتظاري > فان 
كما نت دوماً » ولكن قلقاً بأدياً على محباك لم يستطع جمال 
عيشيك أن بخفيه » الکل يخاف الحرن وإن امتلك البسالة 
شتا » أورتنا حروبنا السابقة هذا الخوف » الذين انتشلناهم 


e‏ اگہ 


LE‏ شيعناهم حماعات TT‏ أن 
یکون لکل ميت قبر وحده »هذا يعتبر رفاهية » وکما تعلمین 
عزة محرومة من كل شيء يت للرفاهية بصلة! 

الآباء الذين عزيناهم فقد أولاهم علمونا أن آباءنا من 
المكن أن يقفوا مكسورين يتقبلون فينا الحزاء » والأمهات 
الكلومات بفلذات أكبادهن علمننا أن ا جرح في غزة كأس على 

كنت قلقة فسالتني على الفور كسمن يطلب طمات لا 
ll‏ : هل خبر الجرب إشاعة؟ 

فأجبتك : في هذه LEN‏ السّلام هو الإشاعة ما 
المرب تا ا ةه اا اا ا 
حيث أتوا وإلا فليس لهم منا إلا الذي تعرفن! 

- أعرف يا حمزة وأنا لا أحشى على تفسي » بل أخحشى 
گالتار »ولا شىء يطفيع هذه النار إلا أن أعرف أن الحرب لن 
چ 

- لا أحد يخحش yS‏ 
N NUE NT‏ 
كذلك حن یکون شان من تحب ٠‏ الرجال فى الخنادق لا 
يخافون من الجنود الذين أمامهم لقد ذهبوا إليهم بأرجلهم › 


کک 


س تلض 


وکلهم يخافون على الذين تركوهم وراءهم »الام ترید أن 
E‏ لا أن تدفنه » والأب يريد أن يتقبل ابنه العزاء به 
لا أن يتقبل هو العزاء بابنه » الأخحت لا تريد أن تفجع بأخيها› 
والأخ لا يريد أن يُفجع بأخته » هذه المدينة التي تبدو قاسية في 
الظاهر رقيقة في قلبها » وأهلها يبدون قساة أحيانا لأنهم لولم 
يكونوا كذلك لا بقوا! ولكن تر لحظات تفضحهم » تكشف عن 
قلوب الأ طفال في أجساد الرجال » وعن عقول الرجال في 
أجساد الأ طفال! 

-لم أكن يوماً مع الحرب يا نحمزة » آنا كا لجميع ثعبت › 
آريد آن أزف إليك » إلى بیت لا آنتظر تى بهذم »ريد أن 
أب منك ولدا لا أنتظر متىي ندفنه » انتظار الآأشياء السيتة 
سوأ من وقوعها أحياناً! ولكني كال جميع أعرف أنها سبيلنا 
الوحيد الذي لم يتركوا لنا غيره لنمشي فيه! 

- لا تقلقی یا اسماء » سنجتاز هله الحرب ایضا ؛ کما 
اجخرتا التي قبلهاء لا حيار آخحر آسامنا »ستجتازها e‏ 
جمة »وستازات کتیرة كما جرت العحادة ء ولكنا لن لها 
نزهة لهم » سيقيمون جنائزهم أيضأً » وتحن كلما فتلنا أشتد 
علدنا بينما هم كلما قتلوا وهنوا » هذا هو الفرق بين صاحب 
الدار والدخيل عليها » نحن نقاتل لجل أن نستعيد حقنا وهم 
يقاتلون كي يعيشوا فيها أكثر » حياتنا وسيلة وحياتهم غاية › 
وهذا ما ميزنا عنهم » وهي نقطة في صالحنا » فهم حين يقتلون 


aT 


منا یسلبوننا وسائلنا بینما حین نقتل منهم نسلبهم غایاتهم » لا 
شي ء عير هدا يجعل الحرب موجعة ا إليهم! 

ستطوى صفحة هذه الجرب » وسنخحرج منها سالين وإن 
حرجنا مكلومين » سيكون لنا أيام لنعيشها معا » أنا أريد أن أراك 
تي ثوب زفاقك اليف ٠ران‏ آقضی عجري کله عك سی 
نشیخ معاًء أکون لك کتفاً وتکونین لي عکازً لدینا کشر من 
الأحلام لنعيش لأجلها Ty‏ 
فكري فقط كم أحبك » لأن هذا أكبر من الحرب ومن يقف 
خحلفها . 

- ساق رغما عني يا حمر لكني ساك بالآمل . 
أتعرف يا حمزة متى بدأت علاقتي ج الأساطير التي جوماً 
تسر من اھتمامی الکبیر بها؟ القصة الا ولی کان فیچا شىء 
من امل لهذا A EC.‏ الأمر مع القتاة البايانية 
«ساداکو» التي آصییت رظان الدم نتيجة سقوط القنباة 
الذرية على هيروشيما . ثم بدأت ساداكو تصنع من الأوراق 
اللرنة طبور الغرنوق ١‏ امعقالا للع تقد التعبي اباباي الذي 
يوسن أن طائر الغرنوق هذا يعيش ألف عام » والريض الذي 
e‏ تت عندما 
صنعت 1٤٤‏ طائراً » وبعد وفاتها قام اليابانيون ودعاة السلام 
یصدعوت ما تبقی من الألف إکراما لروح ساداکو » ثم أضبحت 
هذه الطفلة رمزاً للأّمل والإصرار على الحياة » وأيقونة للأطفال 


الین رقت حاتي نعیجة فرار حمق با ری » گنت آیحت 
أيضاً عما يبعث الأمل في نفسي »عن فكرة أدفن فيها 
إحباطي وانكساراتي ولو كانت فكرة بداثية ركيكة » أحيانا 
جا ای اهل معان کی ا نی ا وا رار 
ثماره إلا فعل الأسلحة المتطورة على أجسادنا البدائية! أقراً 
الأساطير وأحاول تصديقها لا لقَلّة الوعى بل لقَلَّة الأمل! 
أكتي كلإمك هذا ع الأساطير الآن ران ل3 ران آي 
سبتق أن طويث هذه الصقحة محك سابقاً ء وما أريد أن أقوله 
لك قد قله لله في خف غيايك :فاد ان ةرام 
ا ما قلت »وإ قلت حب 
معي » ققد ذعب الکلام سدى إن كان سيراه غيرك ء گل 
شيء لست فيه سدئ » تامأ كهذا الغمر الذي ينقضي في هذه 
الزنزانة بدونك! | 
کلنا نتمسك بالأمل یا أسماء » وإن بوتا بائسين آحيانا » 
انظري حولك ستکتشقین آنا جما حالوت ومتاملون آکثر عا 
ينبي ؛ س للهدم » وتنجب أولادا للمقابر » نزف البنات 
ليصبحن أرامل » ونزرع لتحصد الطائرات محاصيلنا » لو أقلعنا . 
عن الآمل لأقلعنا عن الحياة! 
لم تكوني بحاجة إلى أن تسمعي هذا الكلام » فما قلته 
يعرفه أطفال غزة فضلا عن کبارها » كنت تريدين مني آل 


آکذب لك خیر الحخرب؛ رغم آئی آعرف یقینا ان کل ما فہك 
يعرف أنها آتية لا محالة »لهذا أردت أن أطوي هذا الحديث 
الذي بدا لي أن الاستمرار فيه لا طائل منه » ثم إني آتي إليك 
e SS e‏ 
او 

ابتسمت تلك الا بتسامة الحلوة التي تلد على خحدك غعمازة 
اذوب لها وقلت ۰ يوز لك . : ۶ 

RS e د لي‎ 

- عيونك فقط؟ ا و 

علت حمرة الخجل على محياك كأن الشمس في ذلك 
اللساء ضلّت طريقها المعتاد إلى البحر وجاءت لتنام عل 
وجهك وقلت لي بصوت خافت يعتريه الخجل : كلي لك! 

مددت إلى يدك لعصجبيني إلى المطبخ كام تريد أن تحبر 
بطفلها الشارع » وأمسكت يدك وتركت خطواتي تشي على 
إيقاع حطواتك . 

رفي المطبخ جلست على الطارلة أراقبك تعدين لنا القهوة › 
دوما تخا الأشياء تحبك کما أحبك » عندما تختارین دلة 
قهوة من دن الدلال أتخحيل سعادة الدلة التي اخحترتها ٤ور‏ اھا 
تمد لسانها لآخواتها الدلال وكأنها تقول لهن : لقد اختارتني 
هذه الحلوة! وعندما تصبين الماء ذ فيها أتخيل الماء يقول لك : 
اشريي سني قلسلا ؛ بي عطقن إليك! وعندما تفتحين درج 


الملاعق آتخيلها تتنهد كل واحدة تريد أن تلمسها يدك! 
وعندما تضعن الدلة على النار لا أرى الماء بنا بقدر ما 
أراه واققا على رؤوس أصابعه بحاول الوصول لأطراف 
أصابعك » وعندما تغرفين ع لن وتلقمينه للماء يله يقول 
لك :ل الاء! آرید یل انت »ف وبیتی فیاف! 
N GE Ny‏ 
اها بالقيرة آنل كل تمان مهما نارك : اني ا 
وعندما ترتشفين أول رشفة أسمع فنجان القهوة يقول لك : 


آه من طحم شغتيك! 
اسک يدك وقلتث لك : دا عیدما روج ا أن تنجبي 
e‏ مگ 


معت وقلت لى : لاذاء لبها آکتر مني؟ عض 


- لاأریڈ أن جب بنا تشبهني » أريا ان تج ا 
NS‏ »ماربا قرا فيه مسیحة نان . 


- آنا حنون؟ 

TT 

- إذن اسمعي كلامي » ننجب بنتاً شبهك . 
- گلا مج ودا شهاك . ) 


- الينات أخن من الأولاد يا أسماء . 
= یله ليست قاعلاة دأائمة »› والحنان ککل الأشياء في 


E 


الجياة > كالشر والخير » والكرم والبخل ٠‏ والأمانة والخيانة 
ليست رجلا أو مر من الرجال من م حر من کغیر من 
النساء »ومن النساء من هن أحن بكثير من الرجال . 

- صحيح » ولكن بشكل عام النساء عاطفيات أكثر من 
الرجال »لقد خحلقتن من ضلع قرب القلب يا أسماء » وأثر 
الخلقة باق فيكن . 

SS 
› كان الرجال فيها أحن من النساء » ثم إن البنت تتزوج وتبتعد‎ 
. أما المي قتي سندا لأجله‎ 

ا ی دی ی عا الا فی مت را ق 

a‏ وقون لی : الحدات لی جاتب لكر درا 
ظالاً أو مظلوماًء انظر إلى وجوعهن عندما تضع كتة إحداهن 
بنا » ستعتقد أن مصيبة قد حدثت » وعندما تضع الكنة صبياً 
يطرن من الفرح! 

= الحدات لا يكرهن البنات لأنهن ينات »لو تأملت فى 
قولشهن الشهيرة: هم البنات إلى المات TT‏ 
يكرهن المواقف التي تضع الحياة فيها البنات » وليست البنات 
اي وة ااا را تاا ةة 
الجناح »لهذا نحن نخاف عليها ولا نخاف منها! 

- مجتمع ذكوري إذا! 


اض 


- سأقول لك شيئا ولا تضحکي » نحن مجتمع ذکوري في 
الظاهر أنثوي في النفاء! في بيتنا كما في كل البيوت يكن أن 
یقول آب لاہنه عن شيء طلبه منه لاء ولکن لاسظي عندما 
ECG O TS‏ 
أبي بيننا ومن النادر أن يهتم بسبب الشجار » ولكن لو تشاجر 
ان TT‏ کھذه يقول : 
تی في فصع زلم عرض الل عا الاين ب i‏ 
برجب! ولکن لو تقدم شاب مناسب لبنت ورفضت فهذه حياتها 
ويتفق الكل أن لها احق في أن تختار » صدقيني نحن مجتمع 
انوي ا کک e‏ سیداته ياء 
تزطل yT‏ 
لام مشاعري من حيث آني امراة »فام يغير قناعاتي هن 
حیث آني ما زل آريد أن انج ولداً بشبهك . . 

أضحك وكلي تلك النشوة ة التي تصيب الرجال عندما 
ر قدرهم ومکانتهم في قلوب نساتهم » ولکني کعادتي 
كمل معك کل حوار ما أمكننو أن أفعل » وما حدث يوما أن 


٤ 


2 = اگس 


زهدت في سماعك أو الحديث إليك »فقلت لك : 2 
سارري لك حكاية من ا لجات الي تقرلین 
TT‏ 
امرأة أعجبت رجلا کان يبحت عن زوجة » فتقدم لخطبتها كما 
يفعل الرجال إذا وقعوا على ضالتهم من النساء »وع عقد 
الزواح » وزفت العروس إلى زوجها » وصبيحة اليوم التالي نهض 
الزوج ليذهب إلى السوق لشراء اللحم » وعاد بعد ساعة يحمل 
صنفين من اللحوم ×صنف فاخحر وآخر ردیء » فسألته : لاذ|إ 
فقال لها : الصنف الفاخرلى ولك ٠‏ أما الصنف الرديء 
فسنطعمه لأهلي إذا جاؤرا اليوم لزيارتنا! فجمعت الرآة ثيابها 


وعادت على الفور إلى بيت أهلها» وكم كانت دهشتهم عظيمة . 


عندما رأوها تدخل عليهم في يوم صباحيتها »فقصّت عليهم 
القصة ء وقالت ل بيها : ريد أن تطلقني مند » لا آريد أن ميب مه 
أولاداً مثله » يشترون لزوجاتهم اللحم الفاخر ولأمهم اللحم الرديء! 

- معذورة هذه المرأة فيما طلبت » ومعذورة أنا فيك جا 
أطلب » لا تحاول معي » لكثرة ما أحبك آريد للدنيا كلها أن 
تكوك نسخة منك! 

عدت إلى بيتنا يومها أفكرٌ في هذا ا لحب الذي تحبيني إياه 
وأحبك إیاه » گانت هذه أول مرة آكره فيها الحرب إلى هذه 


الدرحة ءلطاطا كنت صد الحرب :ريد للتاس آن بحيشرا 
بسلام » أريد للأطفال أن يبروا ولااباء آن لا یر نوا + 
وللأمهات ان لا یشکاوا » وللزوجات آن لا بُرملوا ء ولکٹی گنت 
أخوض الحرب واحدة تلو الآأخحرى ن ریالم تكن يوها 
احتيارنا »لقد كانت قدرنا! ولكني كرهتها هذه المرة أكثر من 
قا لاا ني كنت أعرف أنها أول حرب سأخاف فيها قلبي وراء 
ظهري! ونحن e‏ 
EES‏ السيشة في 
العالم » انتظار وقوعها أسواً من وقوعها فعلا! القلق يُفسد 
lT‏ شيء جمیل حولنا »والانتظار مضن إِذا کان 
انتظارا لا شات حميلة » فکیف هو انتظار الأشياء ال » وکلنا 
کنا ننتظر هذه الحرب »لقد علمتنا حروبنا أمارات اشتعالها» 
e‏ » بدا تجار 
بان ایتا وفنا آنا ل الا في الصائب » كبائع 
الأكفان لولم يعت أحد لات هو جوعاً » وكحفار القبور إن لم 
حفر قبرا لغيره سيحفر قبرا لنفسه! 
فالحرب لا دار بالبنادق فقط » الحرب لها أكشر من ميدان» 
وفيها أكثر من صراع! 


بدأ القلق يظهر على وجوه الآباء » والخوف يسرق اللون 
الأ حمرغن وجوه الأمهات » فتصبح صفراء تحت وطأة الخوف » 
بذات الإشاعان تسري في الناس سريان النار في الهشيم » 
وبداً القاومون يغيبون عن منازلهم فترة أطول » بدأت طاثراتهم 
ا الناس تحذرهم من الاقتراب من الأماكن 
التي تقَصف عادة في كل حرب »هم لا يخافون على حياة 
ا ولن قول لك أن موتهم أو حياتهم عندهم 
سواء » بل إن الإإنسان الحيد عندهم هو الإنسان الميت! ولكنها 
ا لحري النقسية يا أسماء » يريدون أن يبوا ا غوف قى الئاس > 
وعلى مر التاريخ كان الخوق أعتى جنود الحرب › استطاع 
ن يجنده في صفه يكسب الحرب لا محالة » كان التتار أيام 
حملتهم المسعورة علينا يشون الجواسيس الذين يثيرون الفزع 
بين الناس في المدن التي يريدون احتلالها » فيحدثونهم عما 
فعا السار في امدن الأخحرى > عن وحشيتهم » عن انهزام من 
قاومهم في وقت قصير » يحدثونهم كيف أعدمرا الرجال » 
ويف اغتصبوا النساء » وكيف أحرقوا البيوت »وما أن يصلرا 
إلى الدية لياريوها حتي ت قط سرا لأت اندي حرف 
كان قد هزم الناس من الداخل قبل أن يأتوا هم فيجدوا المدينة 
واهية » وهذا ما فعله أعداۋنا معنا يوم آقاموا دولتهم » ففي کل 
قرية احتلوها ثم آقاموا فيها مجزرة » كدير باسین » وکفر قاسم » 
كانوا يتعمدون أن يبقوا على بعص الناجين ليهربوا إلى القرية 


الجاورة « ويحدتوها عن إجرامهم »لقد î‏ نيد الخوف 
SR N e,‏ 
تعرفينها! 

واندلعت الريا إن شعت سمها انجزرة »بداوا كالعادة 
مسعورين » بقصغفون اقرا التي بعرفون مسقا آنا أخاناغا » 
كنا في باطن الأرض »وكنتم أنتم فوقها» » يعاقبوكم لأنهم 
فشاوا ذ فی التیل منا » كنا فل حطوط التماس كالمل لا نهدا : 
آرادونا هتال اال واا بطائراتهم › » فوجدونا هنا على 
مقربة منهم نصطادهم برصاصنا » وككل حرب يحاولون 
التقدم » لا يدحلون حيا إلا بعد هدمه » ثم نخرج إليهم من بين 
الأنقاض » نشير جنونهم ورعبهم » كانوا يقتلونكم بوحشية لأ ننا 
لیس عارا آن یدخلوا إلى آجیائنا علی ارجاهم وکن العار آن 
کانت الأحياء المهدمة ماد ۽ رداون بيا سه على 
روسهم » یختہؤون خحلف دبابة فنلتف علیهم » کانوا ينهم 
اعون فور ؛ وکنا من قرط اسحهراتا با لوت ت نتيعهم ءلم 
يكن شيء يؤلنا إلا أننا كنا نعرف أنكم الحلقة الأضعف في 
eT‏ 


tT N aT 
ری جیفهم منتشر 7 وفي‎ 


بے کا 


لحظات الترقب التو ی تخبو بھا اتون ارب کشت آتذ كرا e‏ 
ميعاً من القلق عليك » ل آعرف آين آنت» وما الذى حدث 
لك » مرت علي لحظات لم أكن أريد فيها إلا سماع صوتك»› 
أردتك فقط أن تخبرينني أنك بخير » لأقاتل بشراسة أكبر كي 
تضع الحرب أوزارها بسرعة » كنت أعرف من الحروب السابقة 
انه لا شيء يوقف الحرب إلا الحروح التي نحدثها فيهم » كلما 
أوجعناهم أسرع كلما هرعوا إلى دبلوماسيتهم ليوقفوهاء 
مضصحك هذا الأمر ومتناقض » أن تكون الحرب هى الوسيلة 
الوحيدة للسلام! ۰ 

کان العالم کله معهم » ومن لم یکن معهم لم یکن معنا 
فدائما وقف على الحياد »الحياد سوا موقف عرفته البشرية 
يوماً » أكثر المواقف خذلاتاً ونفاقاً » في حرب المظلوم ضد الظالم 
الوقوف على الحياد ليس حيادا إنه وقوف مع الظالم! ولكن ما 
هرن الأسر غلينا هو اننا اعتدنا على حیادهم/خذلانهم E‏ 
لمرة الأولى التي يتفرًّح بها علينا إخوتنا وأعداؤنا »لهذا أعددنا 
آنفسنا کي نکون وحیدین! 

رکا إا سکت الرصاسں تکالساء وس فال ای آبو آجمد 
-وأبو أحمد فى الخامسة والأربعين ولكنه يبدو في الخامسة 
SS‏ 

- ما بك یا حمزة؟ 

- لا شيء : 


ET 


= آآنت خحاتف؟! 

- بريك هذا سؤال؟ لقد جت إلى هنا برجلي مثلك تماما ء 
لم يرسلني أحد » أتيت لأن نهايتي برصاصة في صدري أحب 
إلي من ا موت في منزل يُهدم سقفه علي! 

- لا تفهمني خطاً » أعرف شجاعتك يا حمزة » ولكن ثمة 
شيء فيك لم يكن من قبل » في عينيك قلق لم أعهده . ثم 
ابتسم e‏ اينه » وقال لي : کے 

ھل آنت قاق على حطببتاف؟ 

- آنا قلق على المجميع يا أبا أحمد »على أبي » وعلى 
جات ءوعلى إخوتي » الست قلغا على هاا 

- بالتأكيد » وأنا هنا لأجلهم » أعرفٌ جيدا أن وجودي هنا 
أنفع لهم من وجودي بينهم » نحن بشر يا حمزة» ولسنا 
بالامها؛ ولكتك لم تجيني على سؤالي : هل نت قلق على 
حطيبتك؟ 

هززت رأسي بنعم دون أن أتكلم » فربت على كتفي بحنو 
وقال لي : 

e‏ » كلنا عشنا هذه المشاعر 
قبلكه؛ فحن آرق عا بدو غلیه ۰ » تخيل أنا آتشاجر مع زوجتي 
ككل الأزواج » وأحياناً أشعر أنها عبء علي » دوماً تريدني لها 
وحدها وأنا لا أستطيع أن أكون ملكاً لامرأة » نحن أصحاب 


فضية » تزوجناها قبل أن نبغ الحلم » أحيانا تيدو لى آم أحمد 
ضرة لهذه القضية . 

- آلا تریدك أن تکرن ها؟ 

MN 
ولکنها لا تستطيع التوفيق بين حاجتها إلى رانشغال الدائم‎ 
عنها ء نحن في حرپ تی إن لم یکن هناك جرب > کنا نعڈ‎ 
 » لهذه المعركة قبل أن تقع » وسنرجع منها لنعدً للمعركة القادمة‎ 
الا‎ 

- هذا لأنك ما زلتة في البداية » عدا عندما يضع الحب 
أوزاره ستعرف ما الذي أعنيه ٠‏ 

- وسن قال لاك آنه من اگمکن أن آترقف پوما عن حب 
e‏ 

-لم أقصد هذاء» ولكن الحب يأخذ بعند الزواج أشكالاً' 
أخحرى » الآن أنتما تعيشان بقلبيكما فقط » غدا عندما تتزوجان 
تاخز اخياة مسجراها »لن برها الوقت القليل الذي 
يجمعكما الآن > هناك أولاد » ومتطلبات ببوت + إنها الياة ء 
سای : 
N‏ هذا جیدا » ولکن لاذا علی مشاعرنا أن تنهزم آمام 
الحیاة؟ ۰ 

- هكذا نحن البشر تقل رغبتنا في الأشياء بعد أن نحصل 


عليها › »ثم قال لي ضاحکاً : 

کے ادات اھر می کل کء لبها الآ برا ها 
أهرب منها إلى الأشياء! 

- صرت بها آقل من قبل؟ aE‏ 

اا ھا ری ل کے على ایدو عاج 
عن إيصال E‏ 

ایوا اما ولک عل ما دران آنا الاجر عن 
إيصال فكرة آني سأحب أسماء بذات الشف طول العمر! 

ٿم قال لي کمن يُدافع عن نفسه : 

لاا الد اا 
الحد الذي أصبحت فيه جزءاً مني » حتى شجاراتنا ء تبرمها 
الدائم من انشغالي عنهاء» آشياء أشتاق إليها الآن كغيرا » ريد 
أن أرجع إليها لأعرف أنها E‏ وإلحدا آعرف فيه 
E‏ 

ٹم على صوت رشق راص دک العو 

عشرون يوماً من وقوف الرقاب العارية أمام السيوف بثبات 
گانت کفیلة آن تنھي هله الولة من ارب › وعدت أدراجي 
ات ها كنت قبلك إذا عدت من حرب أرجع ا 
الدمار والخسائر منتشياً | بالنصر »> فتضرنا ليس 5 نهزمهم ولكن 
آن نفد علبهم نصراً اعتقدوا أن حقيقه سهل » ولكن هله ار 


کان الآمر مختاغا ء » کان في هذه الحرب أنت » ويجب أن أجدك 


E 


سال لیکتمل الخصر! اللعبر دوناك هة مهما حارلت اقراضش 


النصر أن تقنعني بالعكس ٠‏ كنت أشعر بشىء من الأنانية 
حظعذاك » ولكن ما هرن ءا لي هذا هو أني ا رفاقي 
مثلي » > کل واحد منهم عاد یبحث عمن ترکه خافه » یریدهم 
أحياء ٠‏ الین لیک مل تصرہ کل تھے لست قید دنقرمس 
وکل عر لست فيه موت على MS‏ 

قصدت بيتكم فأخبرني أبوك نك بحير » وأنك ذهبت إلى 
بیت اجك کک e‏ کک ا 


ينج e‏ وصلت لے بت اتك 
إلى عذا الآمر : فطلبت من صپي كنت أعرفه أن يدخل 
ليناديك » وحرجت إلي » شاحبة ومنهكة ٠‏ الدمرع على 
خديك » والحزن مقيم فيك » ولکنك دون وعي رکضت الي 
وضصممتني » دفنت رأسك في صدري » وأحطتك بذراعي 


فاكتمل النصر! 


اشتقت إليك كتير يا أسماء ء ليس ذلك الشوق القي 


نا حن یغیب شخ اعتدتا حضصوره » پل ذلك الظماً 
الذي يصيبنا حين تنقطع بنا سبل الحباة » الشرق الذي يجعل 
الكلام يتكاثر في صدررنا محدة صمتا هاتلا؛ لك السمع 
الذي يليتق به غارق فى الغياب » الشوق الذي يجعانا عالقين 
فى «صسيدة ال کریات »دون أن غلك أدنى فرصة للخلاص › 


ما اگہ 


س یی ہے 


فى لك الغياب آزداد قينا بأني آريدك أن تسکني کل 
جزء من کياني »وان قلي گل دقبقة فی اتی + وکم کان 
کربی یزداد کلما راود: ني هاجس فقدك ES‏ 
الفكرة تسحقني تاماه وتحول كل شيء في عبني إلى ر 
ااك کب مما علی ان ھی اروا جرد ات رول اا 
هذا البعد . 


وحين عدت إليك . 

اي بون الشوق لاه راي سيك غيابك إلى 
مدينة منكوبة . . 

ضممتك . . لا ضصمة مشتاق وحسب »> بل ضمة عريق 
يعانق مشبة ناته - 

كان الموت في كل مكان كعادة المدن التي تستفيق من 
شیبوية اطرب » كانت اة عاجرة عن إظهار نقسها فى تلاك 
الآماكن ال تحمل بصمة الوت ء كث ري في عجيك كل 
قف ٠.‏ 

قات لك ورأسك يرتاح على كتفي ويد الصغيرة تتبن 


e‏ کک 


TT‏ »لنقم بهد بهذه المراسيم يم التي يتوفف 
اجتماعى بك عليهاء لا أملك بعد الآن ذرة صبر تساعدني 


على البقاء بدونك ءلقد أنهكني بعدك آکثر غا فعلت ا لخر يا 
ااء. 

أا أيضا أريد آن أكون معك اليوم قبل الخد با رة 
ولكن الناس في حداد كيف يكن أن نقيم عرسا » أحتي والكير 
يجن کان له فقيد و ي هذه الحرب ٠‏ آلن تكون تلك أنانية منا؟ 

- نحن ندفع أحياة لتسير فقط يا أسماء » إن حرماني منك 
E el‏ هله » وإن کان علینا انتظا ر الحزن لينقضي 
ا فلن نجتمع أبدأ» تعرفين أننا نعيش في مدينة 
تصر آلا حران اشدة ما يض يها . 

“ لا آعرف یا حمزة » ولکن إن کنا ستقعل فدعنا لا تقيم: 
احتفالا» :لیکن شتا بسيطا بين العائلعن ٠‏ تذحب بعده إلى 
منزلنا » ولنهب ما كنا سننفقه على مراسيم الزفاف لبعض من 
تضررت بیوتهم › أو فقدوا مصدر رزقهم › وهكذا لا تكون 
E STS‏ 


اکل سای باس e‏ 
- اشتقت لاسمي مغموسا بصوتك . 


- اشتقت للأمان الذي لا أجده فى مكان آخر غير هذا . 
قلت ذلك وأنت تخبثين رأسك بين عنقي وكتفي 
E DL,‏ 


ت سی س 


- أظن أن على الجغرافيين تصنيف هذه النطقة كأكثر 
المناطق أمانا ودفتا في العالم . 

مازحتك قائلا : 

- ألا يضايقك أن يرتادها السواح إن عرفوا بها؟ 

رفحت رأسات إلى ولت بابتسامة تدارين بها مشاغر الخيرة 
التي آثارتها افر فبك : 

در أنك اشجقت ربعا الخال ٠‏ ) 

أجبتك بنفس النبرة المأزحة : 

- ينتابنى الفضرل حول القاتلة بداعلك . ا 

أطلت النظر إلي قبل أن تقولي : 

TS 

المسافة القصيرة بين وجهي ووجهك كانت تغريني 
باللاقتراب أكثر » ولكن دون أن أقطعها بالكامل » ثمة متعة 
خاصة في تأمل وجهك من هذا القرب » من هذه المسافة تبدو 
عينيك كهاويتين من العتمة » تغري الرء بالقفز منتحرأًء وما 
يجعل المقاومة مستحيلة هى تلك النظرة اللذيذة » والتى هى 
مريج بين الفضبب والملية ء أكاد اشر أن اقاس تر على 
خدي قبل أن تغادر » وعلى شفتيك يرقص ظل ابتسامة » بينما 
تظهر الأفكار التي تدور في رأسك على صفحة وجهك بجلاء : 

) Yo 

EG 


- دعيني أقرر بنفسي . 

”هي لا تقبل آن يشاركها فيك أحد . من الممكن أن 
توت في سبي ردع ذلك . 

- مقاتلة شرسة إذن؟ 

> حتى آخر قطرة من دمها . 

- إذن أي نوع من الأسلحة تحمل؟ 

أشرت إلى قلبك دون أن تحيدي نظرتك عن وجهي 

ودون أن أفكر أو أقاوم قطعت الطريق ا ت تيك 
واستحوذت عليها بقبلة طريلة » فضت من خلالها عن كاهلي 


أعباء اجرب و الب , ٠‏ . 

وتزروجنا . . . بعد عدة آيام وفي اجتماع عائلي لا جلبة 
فيه » صرت عروسا لي » بوجهك الملائكي في ثوبك الأ بيض 
الذي زاده جا آواك تونایة الم یکی نة کر ایر ن 
ڌلك الذي آقامه قلبي عند رؤيتك متجهة نحوي ويداك تضمان 
باقة من الورد الأحمر ينافسهما خداك المتوردان وشقتا 
الحمراوان ءلم يکن يوسي أن أشيع نظري عنك آبدا ء آردت 
أن أشبع عيني التي اعحادت طويلا على رؤية الباهت من . 
الألوان » وا مأساوي من المناظر » أردت لها أن تحظى بهذه الجرعة 
الكبيرة من الحمال » جمالك الذي كان فريدا بالفسبة لي › 
وکترا بالسية یزان ماري . 


تمطلضة 


لم يكن ثمة الكثير لنقوم به »لم نرقص »ولم نغن » ولم 
نقم الولائم » ليس لقلة الفرح في قلبينا باجتماعنا» بل رعا 
لکشرته » وکان هذا ما قلته لي حين حاولت أن أعتذر لك حين 
غادرنا متزل أهلك بھدوء لم تعتده طقوس الزواج . 
- آنا لا أشعر باي نقص يا حمرةال لتحاول مواساتي »انا 
أسعد نساء الأرض هذه الليلة » لا عكن لشيء في هذا العالم 
أن يعادل سعادة امرآة زفت إلى الرجل الذي تحبه > روجي 


ترقص » ومشاعري تغني » وکأن کنر الدنیا كلها الا بين | 


e‏ کک ي ت ب 


E 


الزواج » همي أن أبني عالماً معك » أستطيع من خلاله ن 
أحبك كما أرغب» وأعيش معك دون أن يدخل بيننا شيء أو 
أحد» آنا لك الان بجسدی کا کیت لل سن قبل پروجی: 
وانت لي » ماذا قد يطلب المرء 

- طالب منك اا أكثر » سأطلب من عينيك الزيد من 
النظطرات ومن قلبك الزيد من اأشاعر ء رس يديك امريد من 
الان + ساطل ماك داتما لااك كالسمك :لديك کل ما 
تاچ ولا تفظن إل والدهدة تأتى مع عطاياك » الآن 
آحت هل اران پیا وسار هلا اتف ماوت :الات ا 
أسماء لم أعد غریباً » ولم ټحد الحياة منفى . . أريد أن أعدك 


0 


SS 


بالسعادة التي يعد بها الرجال النساء في مشل هذا الموقف » أن 
أحدثك عن حياة جميلة ومريحة تنتظرك معي » لكني لم أعتد 
الكذب ء لا سيما عليك » فأنت تتزوجين من رجل محارب » 
في وطن آقل ما يقال عنه آنه غير آمن » ولكني أعدك بقلب لا 
يخلو متك ٠‏ ولا ينبض بغير اسمك » وروح ترخص لأجلك» 
أعدك ني لن أتوقف أبداً عن حبك » »هدا کل ما آملک 
لأعدك به يا أسماء . 

- لا أريدك أن تعدني بالسعادة ولا ا 
E‏ التي تنتظر مثل هذه الكلمات الفارغة من المعنى يا 
حمزة ء آتت لست إلها لتملك الستقبل + كيف منك آن تعد 
ا لا قلك؟ كل ما ريده منك هو أن تبقى بجانبي ما أمكن 
عقيق ذلك »أن أجد كفك لآأستند عليه حي أجرن »وغنقك 
لأطوقه بذراعي حين أفرح» ويديك لأمسكها حين أخاف› 
وصدرك لآوي إليه حين يشتد بي البرد أو التعب » وكلماتك 
حين يهزمني اليأس » أريدك أن تحبني كما يأتي من داحلك » 
أت تعاماني كما بيرك تبك »ل آرید آذ تود آي دور ازو 
الجيد ٠»‏ أو تفعل ما تظن أنه واجب عليك » نت تكفينى كما 
أنت » لا أحتاج آكئر من أن نكون معاً. ۰ 

الليلة الأولى التي نقضبها معا ءلم تكن تيه بالتأكيد 
غيرها من الليالى » ا خط الفاصل بين الآشياء لا بد له أن يكون 
محتلفاً » وتلك الليلة كانت مختلقة »في تلك الليلة قتلت 


2 چ اکب 


ی ربك نا تهدمت اما »انت لی > أبنت العنى لكل هذه 


القوالب التي أعيش فيهاء أنت من يجعل سريري صالجا 


القرب الدائم يقتل الشغف » وأنا أفهم هذه الفكرة » أفهم لأن 
ا لحب لديهم حالة يجسدها شخص ما » دور يثله الحبيب » آما 


نت يا آسماء فاخب جل قيك دوراً» والعشق يشل دوراً» 


والشغف يشل دور » قد تجمعين آدوارهم كلها في داحلي 
بضحكة واحدة تضصحكينها » وإن تلاشوا من الكون فأنت لا 
تتلاشنن » أنث شعور جاص وحدل » اسمه أسماء ء لا يصفة 
إل اللحظة التي تج معني بلك ءلم آکن آبحث عن اليب سين 
وجدتك »لقد كنت أبحث عنك »لم أكن أحاول آن أكون 
سعدا ین تروت بك »لقد كنت أحاول أن أكون معك › 
وها قد ليحت »تحن الآن معا » تفصلناعن الخارج هذه 
الأبواب من حولنا » وهذه المشاعر في داخلنا » لا أرى سواك » 
ولا أريد سراك ٠‏ ولا عرف بشيء ليس جرا منك ء لأنك 
الآن کل شيء بالنسبة لي » کل شيء يا أسماء . 

حملتك ونحن نخطو خطوتنا الأولى من عتبة بيتنا 


الصغير » في عرف الشعوب الأخحرى يعد حمل العروس تقليداً 
من تقاليد الزفاف » ولكن في عرف القلب فأنا أحملك 
لأسباب شعورية بحتة » لا علاقة لها بالتقليد » ذلك أننى أريد 
أن تعرفي أك من الآن وصاعداً موجودة في كل خطواتي 
الياتية ۽ آنا أحملك دائما وأخطر بك داثما ولو لم تکوني فعايا 
بين ذراعي Ys e‏ 
وأنت تتشبين بعنقي كالأطفال » ثم إنك جميلة جداً في ٹوب 
الزفافت هذا » أشة رقة فن الفراشسات »وأكثر تعومة من 
e‏ 
الناصع » فيبدو لي المشهد كمالو أن الليل والتهار حاضران في 
ا دون أن يلغي أحدهما الجر - 

- اهلا بك فى منزلك یا عروسی . سر کا 

- أهلاً بك في حياتي يا حياتي . س 

- آجدتی محتارا فی ما کن أن آقوله لك ٠‏ أشعر آتى الآ . 
عدت ذلك الطفل الذي یعرف على النطق ا ا 
کت أجهل معن أن تقد الدهشة لاني » ولكنها الآن 
تقعل ؛ أتت دهشي الداقمة فى حا لا قل من الرتابة. 

ey 
: مشروعية أن يكون لغة » ولخة فصيحة جداً‎ 

- ولكني لن أكتفي بالصمت! 

قلت هذا مبتسعا ونا أداعب إرتبة أنفك بإصبعي » وبلهفة 


عاشقی وحد الفرصة لياخل تاره من الا نتظار اجتزت الخطوة 
الأخحيرة التي تفصلني عنك » وأخحذتك إلى . 


الآن لدي متسع من الوقت لأسأل نفسي يا أسماء » ما هو 
سرك؟ هذا السر الذي فيك يجعلنى غير قأدر على البقاء بعيدا 
عنك ء خير غادر على البقاء درن ريتك »ذلك أني لم أكن من 
قبل منقادا إلى قلبي ءلم أكن عن يلتفت إلى ما يخسره 
ويسمح للحسرة أن تنال منه »لم كن بهذا الضعف من قبل › 
لقد كانت لدي دائما القدرة على للضي قدما رغم كل ما 
أققده » كنت أربي قلبي على اللامبالاة جا يفقده » كنت أعلمه 
ألا يعير الأشواق اهتماماً »وکان بصي وبطع دون احتجاج »› 
آما وقد أحبّك » فلم يعد كلامي مسموعاً لديه » ولا عادت 
الدروس التى قضيت عمرا فى تلقينه إياها مجدية عنده » لقد 
yT‏ 
الأمر كله يكمن في عينيك » نظراتك رعا » أو لعلها رمشيك › 
تلك التي حين تخفضينها للأسفل تصنع من وجهك وردة 
تضم بتلاتها حجلا » فتغري بالنظر إليها حتى تتفتح » ولكنك 
حين ترفعينها يكتمل السحر فأشعر أني تحولت إلى نهر كان 
ا اد با ارا رت ای ا ا 
كلما سمعته أن حنجرتك قصبة ناي » وحين ين أفكر في شعرك 
أقتنع أنه حبل مشنقتي الذي يجعل الانتحار به ألذ من الحياة » 


2 


ثم أتراجع حين أفكر في ضحكتك لأجزم أنها مفتاح اللغزء 
ولكنني حين أتخيل يديك أشعر أنني لا أحتاح أكثر من أن 
تکون الان على خحدي لأنس ى العالم » وجهك النقي كالما 
عندما تعانقه الشمس يتحول الكون في عيني | ی قوس قزح › 
وجك الت ر کالنرء كلما جن علا اللبل ربت الكراکب 
تدور حول » نت یا آسماء گل-ما پربطنی بهذه الحياة » راثحتك 
ما زات م مرا لا تادر سمعی ۽ کلساتف تیش ہی : 
أ تساعدتی علی ار ٠‏ ۰ 

أتذكر إلآن والشمس شحيحة في هذا المكان صباحنا 
الأول معا» حين فتحت عيني فلم أجدك بجانبي » فظننت أن 
زواجي بك کان واحدا من عشرات الأ حلام التي بدت 
أنسجها مذ أحببہتك» لكن راحتك في المكان كانت حقيقة › 
والشعرة السوداء الطويلة على الوسادة لم تتلاش حين لمستهاء 
والدفء في صتدري آم يگن وهماً ها تفش احا 
عناك » وجدتك في المطبخ تعدين الإفطار » فتسللت خلسة من 
جا 

من الصباح الأول ترګتني وحیدا . sS‏ 

“لم أتركك »ولكنك کنا نائما كالأطفال فلم بُطعني 
قلبي ان أقطع نومك . 

= لا آذكر آئنى مت من قبل بهذا الحمق وهله الراحة» 
كانتي طيلة هذا المي كنت أركض »ولم اترم إلا حين 


ME 

وصعت يدك على خدي بحنان قائلة : 

حبیبی . 

N 
: مادا يفعل إلا من خلال توجيهاتك‎ 

- أعدو لك حماما دافا » ما آن تقرغ مته تحت يكوت 
الإإفطار جاهزا » هيا لا تتلكأً . 

ثم قلت لك : أعطني قبلة الصباح ولا 

طبعت على خدي قبلة رقيقة . rT‏ 
- نحدي الآخحر يريد واحدة . 9 

أعطيتني إياها دون تردد وهمست لي : 

۳ 

-أظن آنني لا أفضل فكرة أن نكون في مکانين منفصلين › 
آلا من أن يساعد كل ما الآخر في عمله على التوالي . 

ورت اك ا کا وش إی لاط ووتر کی ا 
متذمرا حیٹ آردت . 


کان حبی لك ينمو في قلبي بشکگل هائل ء کنت سعیدا 
رمتلناً بالحياة كمالم أكن في يوم من الأيام »لم يكن ينقصني 
شيء »ولم يكن يزعجني شيء» تخليت عن الكثير من 
أفكاري المعتمة منذ عرفتك » حتى أني سيت فكرة الوت التي 


كانت تعشش في رأسي » أصبحت الحياة أكثر إغراءُ بالنسبة 
لي » لآن الحياة تعني أسماء » غير أن هاجساً ينغص عار“ 
راحتي بين الفينة والأخرى » أصبح الآن لدي ما أخحسره »فى 
السابق كنت قادرا على الضس قدصا تاه إشاطر درن أن الوت 
لشي »کان فلي تاتما لا پوتظه قلق + ولا بره حرف 
ولکن بوجودك احتلف كل شيء ٠‏ قلبي الآن جمرة ء لا شيء 
يهئ لظاها سواك » في أيامنا الأولى كان البيت جنتناء لم 
نکن نحب کثیرا آن نغادره » حتى حين كنت أقترح عليك 

- أفضل أن آخذ جرلة في عينيك » وأستكين بهدوء على 

لم آكن أعترض على رغبتك لأنها رغبئي أيضا» فالآماكن 

= إن سأاع لك العشاء تا هذه الليلة. . 

- تجيد الط؟ ّ 

و کک 

- قربا لن تنامي جائعة لا تقلقي .کر 

- لست قلقه » يكفى أن أراك لأشبع . 

- أما آنا فجائع لك دائما ء لا أكتفي حتى بأكلك . 

- هل أفهم من كلامك أنني سأكون وجبتنا للعشاء . 

قلت لك ينفس طريقحات الساخحرة : 

= اظن آني سأكتفو بطهو قلبك هذه الليلة . 


¬ مرم . 
- حبك . 
E OT‏ 
الهادتة » كانت اطياة مدر لى كارحة رائمة ء مسجعة ارات : 
مكتملة الال » التجوم في السماء وراك كانعا تكفيان 
لعصعا الدهشة اتی کتاجها روحی » کت آکثر من يعرف أن 
قسوة العيش في غزة ليس ذنبها ء بل ذنب من جعلوها سجنا 
ضيقا علبتاء كت أشعر بجنانها فى ظات النضال الصعبة > 
ی کات چا جہدا کے ا لرا ا :ی اکا کر 
أريد أن أصدق لأجعلك e‏ أيضاً آن هه الأوضاع 
الصعبة التي تخنق الحياة هنا» مجرد مرحلة سنصنع نهايتها 
مهما طالت . . أرحت رأسك على كتفي لتنتزعيني من 
آنکاري ۰ او ل کديها »ٿم التي : 
- فيم تفکر؟ 
- فى مقولة رسول حمزاتوف : «(شيئان فى هذه الحياة 
E,‏ الصراع وط سوت وام ا پېدو وکاته 
يلخص أولوياتي في الحياة . e‏ 
“الات شالش د ي 
- أجل من ناحية ما » أحدهما لا بد أن يؤدي للآخر› 
اي والوطن » پحملان ذات الشعور بالاتماء ويشكلان 
جڑعا می کیان الإتسان ۔ 


س ل(لحلتة 


2 ` جج ج س ب 


- يقال أن وطنك حيث حبيبك » لأ نك حينها تكن قعلاً 
تعيش في قلبه . 

- هذا صحيح » نحن نمن بهذا لأ ننا بلغنا هذه المرحلة 
من العشق » ولكنها ليست صحيحة بالنسبة للأغلبية » أزمة 
عياب الوطن تسرق حياة الكثير من الناس يا سماء » لأ نها 
فكرة أساسية في ذهن الكاثن البشري » فكرة الانتماء للأرض 
جزء من تكوينه النفسي » وهم بجاجة للأرض أولاً ليعيشرا 
على ظهرها الحب » وقليل جدا هن قسمو أرواحهم إلى الدرجة 
التي تجعلهم يعيشون ا لحب دون أن يشعروا بضرورة الانتماء إلى ا 
_ هاگن . 

- قضيتا متتلفة يفا ءالا ری هیا لست ساد لیلاد “o‏ 
التي تكون مخحيراً في هجرها أو تبديلها» القضية هنا تقس - 
العدالة » والكرامة الإنسانية » نحن هنا لا نقاتل من أجل حفنة 
التراب » بل من أجل مبدأ دفع الظلم » وإيقاف الغاصب عند 
حده » لذا حتى العشق الذي يحرر الروح من هويتها » يقف في 
صف الوطن ويقاتل لأجله . 

- آل یا ماه الب هنا الام آکشر مدد یور 
عاطفى » ا لحب وسيلتنا للتشبث بالحياة » نوع من آنواع اع المقاومة 
es‏ > حبي لك يجعلني أقوى وإن 
كان يضعفني من جهة خوفي عليك » ولکنه يبقيني i‏ 


أطول فترة مكنة . 


اقتربت مني آکثر دون أن تقولي سیا » کان ذراعي باد 
حول كتفيك ورأسك يجتاز كتفي ليتكوم كعصفور صغير عند 
عنقي » أحب رائحة شعرك »لم يكن ثمة رائحة في هذا الوجود 
تشبهها » عندما أدفن رأسي بين خصلاته الريرية > واشعر 
وکا E‏ النباتات العطرية على هذه 
ا 

بعد أسبوعنا الأول قررنا أن تحرج لزيارة عائلتينا» متعة 
امشي في الشارع بصحبتك تجعل الطريق الذي عبرته طيلة 
عمري على غير ما عهدته » وكأن الأطفال الذين يلعبون الكرة 
في الشارع أصبحوا أكثر لطفاً وأقل شغبا » وكأني أنا من أصبح 
أقل امتماتا من استالالي للطريق ررميم انكر باتجاهي كلما 
مررت بهم › » رما كانت ابتسامتك عامل مساعدا في هذا المح 
الشديد الى أشحر به ءلذا علقت عليك مداعياً حين ركلث 


لهم الكرة الني رموها باتجاهنا متعمدین : مکی ے 


کے 


- هل تریدین آن تلعب معهم شوطاً؟ س 


- لا مانع عندي إذا كنت ستجازف با لخسارة . 

- لا شىء تكونين ضمنه ويعتبر حسارة . 

ان تقول ن الالام جين بكر ها الصبان. 

- لا تحکمي قبل آن قربي 

- عائلتك بانتظارنا» هل تود أن تأتيهم بعروس تلعب الكرة 
مع الصبيان في الشارع؟ 


- إذا كانت عروسي ترغب في ذلك فلا مانع . 

- أستطيع تأجيل رغباتي حتى بصبح لدينا أطفال » حينها 
ستتکل فريقاً. 

- هذا يعني آنك ترغبین أن تنجبی لی آحد عشر طفلا. 

لا باس تلك إن کے راغا ` 

قلت ذلك ونت تقاومين ضحكتك بتلك الطريقة اي 

تقاوم » فأجبتك : 
- هل تريدين أن آكلك الآن في ن 

fal — 

- ألا تعلمين كم تصبحين لذيذة حين تعضين شفتيك 
لتمنعى ضحكتك » أطلقى سراحها قبل أن أفقد السيطرة . 

هل هذاتهديدا | کے : 


الفح إلى عسالة القريق . 

- آنا مستغد أن أنجب منك جيشاًء لا مانع عندي . 

- يكفي آن يکون لدي طفل أنت والده » ويكفي أن يکون 

- ولكني أريد بنتاً أيضاً » وأريدها جميلة مثلك . 

- رجو أن يتسع بنا العمر لتحصل على الاين معا وأن 
e‏ 
الشتاء برؤيتهم يکبزون . 


نطف 


= سنفعل ما يقع على عاتقنا ونترك الباقي للقدر» رعا 


تنتصر أحلامنا في نهاية ا مطاف » حين نعامل الخوف كحقيقة ‏ 


فإتنا لا بد أن ننهزم » لأن تلك الهزية قادمة من داخلنا أولاء 
ولكن حين نعامله كعرض جانبي من أعراض الحياة » فإننا 
سنتمكن في النهاية من تحويله شجاعة . أطفالتا الذين 
سننجبهم آمل هذا الوطن وخلاصه » قبل آن يكونوا أملنا 
وحلمنا» ورغم أن فقدهم سیکون وجعنا مفردنا » ولکنه لن 
يكون نهاية قضيتنا » يجب آلا يكون » يجب أن نأتي بغيرهم » 


ن بكرن هنالك اتا من يحمل ارات فل أن تفط :ليكمل 


المعركة . 


= آي عدل هذا آن نفكر با لخسارة قبل الكسب" يبدولى ` 


أن وضع الأطفال مع ا موت في جملة واحدة من أقسى ما يكن 
أن بقع على مسامع إنسان » رغم آن هذا ما نعايشه فعليا » ولكن 
تقبله بالنسبة لامرأة ورجل هما مشروع أم وأب يبدو من الخرابة 
والإجخاف بشكل لا يمكن احتماله . 

) - هذا هو الواقع يا أسماء » تنب الحديث فيه لا ينفي 
وجوده » كلانا يعلم ننا لا ننجب أطفالنا للحياة كسائر 
الأمهات والآباء » بل ننجبهم للموت » وثمة فرق » إتنا ننجبهم 
مدفوعين بغريزة البقاء والاستمرار » آکثر منا مدفوعين بغريزة 
الأمومة والأبوّة » لا نربيهم بآمال الآباء وطموحات الأمهات 
اللعتادة » لا ننتظر أن يكبروا ليحملوا شهادات المدارس 


والمجامعات » بل لينالوا شهادة في سبسيل الرطن » أطة الا 
e‏ ا 
IT TT‏ لأم شهيد أو 
مقاوم آدوار ٺا فا BE‏ الحياة محدودة بحتمية القدر الذي 
جوصرنا به » فالطربقة الوحيدة التي hS‏ 
الولادة المسشمرة . گے KK‏ 

لانم لدي قر على لامجك ما ات ال عة ان 
يشبه كيرا ذلك الذي فى قلي » كنت أدرك آنك تعلمن کا 
هذا وأنك ترغبين فقط في تجنبه »ليس لأنك تت 
وجوده » ولكن لأ نك تريدين الحد من الألم الناتج عنه » تريدين 
أن تعيشي ما تستطيعين من المشاعر الطبيعة لأي امرأة تنتظر أن 
تکرن آما لأطفال رجل تحبه » وكنت درك أا أن انها ثق التي 
جعلت كلماتي تيدو قاسية حين جهرت بها هي نھ ها 
الحقائى س حم انها بداخلك دون أن تسمحی لھا أن 
آن المرآة التي أخيها قوية كفاية لتحمل آلامها وآلامي وآلام 
الوطن دون آن تقد ابتسامتھا شیا من رونقها »لهذا آسسگت 
يديك بإحدى يدي » ورفعت بالأخرى وجهك الذي أحنيته 
لتداري عني الألم الذي بدا عليه » واغتصبت ابتسامة لأقول 


مازسحا : 


- لنكمل مسيرنا إذا كنت لا ترغبين أن تُغضبي حماتك 
البديلة من الزيارة الأولى » فهي كحفيدها لا تعب الانتظار 
E‏ 

لم أقبل ابتسامتك الشاحبة كجواب لذلك أحطت كتفيك 
بذراعي واکماا ما قي من رين باحتواء صامت لبعضنا . 

حين وصلنا کان بي في استقبالنا» عرفت من حفاوته في 


. الترحيب بنا كم اشتاق إلى » وعرفت من مناداته لي يا «دب» 


أن الفراغ الذي خلفته لم يكن قليلاًء » فعادة لا يخاطبني بهذا 
اللقب إلا حن آشیب عبه طرياا قشاق »ار امرض كتا 
فيقلق » ولكن حفاوته بك گانت أكبرء كعادة الآباء مع 
بناتهم »ذلك ان ا لحنان هو اللغة المستخدمة بين البنات وأبائهم ` 
فيا الغالب ء الآن ابنتة . 
| المعتاد للدلالة 
على کر کد اکر 
- وکانك نحشت اه : | 
وكالعادة أجيبها أن الطعام aT eT‏ 
يكل » غير أن نظرة التوبيخ التي رمقتني بها كانت كافية 
التي مزجتها بها جعلتني أدرك أو آمل تفهمك » ورغم هذا فقد 
آتى جواب جدتى فى صالحك حين قالت : 


- الاب عند أسماد »لن تد لحن طليك منها. 

- آنت الخير والبركة يا جدتي » لا غنى لناعنك . 

قلت ذلك وأنت ترهین إل بظرة ق ادها آن ES‏ 
على الساحر » فهمست لك بصوت منخقض : 

- آلا يكفي أنك سرقت قلي »والآت تسرقن جت ؟ 

: E 

e‏ کی اگہ_ 

- سأسرق بصماتها أيضا لتأكل ما أعده من طعام . 
حينها دركت أن جبهة نسائية تشكلت في الحهة المقابلة » 
لذلك آثرت آن أخحوض أحاديثي مع والدي » فأحاديث الرجال. 
الصريحة لا تحمل في طياتها مقاصد خفية » ولا مصائد يصبح 
فيها.المرء طريدة من حيث يظن أنه صياد » ولم تكتف جدتي 
بالوقوف إلى جانبك بل جعلتني مادة للتندر حين بدأت بسرد 
حكايات طفرلتي وقصص مراهقتي دون آن تتنازل عن حس 
المبالغة الذي تتميز به » فجعلت من جرائمى الصغيرة والبريثة 
جرا كاملة » قير اة لمل ماقی فلا أت دد ال جي 
الحزينة التي كانت تخيم على عينيك » وجعلتك تستغرقين في 
الضحك كأنك تشاهدين تلك الحكايا لا تسمعينهاء فقد 
كانت جدتي كمعظم الجدات » بارعة في الوصف » تستحوذ 
على كامل الانتباه > ولا يخلو حديثها من متعة . 

حرجنا من منزل العائلة بعد أن تناولنا معهم طعام الخداء » 


ولم أكن أرغب في العودة إلى بيتنا دون أن أصطحبك إلى 
الشاطىء » فالتجول على الشاطئ مع امرآة مثلك -مليئة 
بالشوق كالوانئ- يجعل المشى هناك أشبه بعناق عاشقين 
جمعتهما اليابسة أخيرا بعد أن سرقهما ST‏ 
طویلا » گنت آحب كيرا آن أراقب وجهك ونظراتك معاقة قى 
الآفق ؛ بہنما تتشبتین براع کمالی کانت طرق جا ؛ وگل 
أفكارك وانفعالاتك تر على وجهك الشفاف كالاء » ومن وسط 
غرقي في تآملك انتشلنى صوتك الذي جاء متساتلا : 

- مادا تظن أن الاس لا يتعرون بحجم الحب حتي 
يفقدوه؟ لاذا ينتظرون حدوث شىء مأساوي كهذا ليستيقظوا؟ 

- رما لأن الشبع يعطّل إدراكهم لمشاعرهم مؤقتاً » فا جوع 
آكثر صخبا فى التعبير عن حضوره » ذلك آنه بضعف عادة كل 
ما عداه من شعور» ویسرق القوة في مجابهة أي شیء » کما أن 
الفراغ مدو » لاحظي أن الصوت في الأماكن الفارغة يصبح 
مضاعفاً » وهكذا اللشاعر » جين يخلو مان إنسان في حياتتا 
وهو الشوق . 
الإنسان وقصر نظره » ا لحب جدير بن يُعاش في لحظته » حال 
حضوره » أقصذ الحب اللقيقى والتبادل» الذي يخلق بداخلا 
راصف مستمرة تقتل ركردنا » من احم الغفلة عه وتر كه 


A 


TT 


يذبل تحت مظلة العادة والإإهمال » هذا حب جدير بأن نعرف 
قيمته في حینه » أن نتدفاً بناره طا لما هى متقدة فينا » لا ننتظر 
ان ت رادا اکر برا بعدها i‏ نعتظر الخسارة يدرك 
مشاعرنا ء إن ما نشعر به جال غیاب اب عتا لیس با فی 
yS‏ 
يعني أن يبقى القلب يقظاً » إن القلب العاشق لا يستطيع أن 
ينام » أو يهد »نجرد أن المكان جمع بينه وبين من يحب › 
القلب العاشق ينبض بالحب في الحضور» أما في الغياب 
ققد ددر التیض ٠وبالالی‏ الیاف لا الیکس . کے ر 

کان جوابي واا حن وضعت رأسك على صدري 
لتدركي آن قلبي نحي ومتوقد ولا يكف عن النبض باسمك . 


کان الصباح اکر اد وات اي آشعر فيها آتني اعا لق 
الله في أرضه بعد زواجي بك » كان ثمة متعة خحاصة حين 
أفتح عيني فتكونين بجانبي » وأتأكد أن تلك الأيام التي 
قضبناها معا ليست نعلماً ءوآن الحياة لم تقم بلعبة ما لعفقدني 
عقلي » وأني لم أكن أتخيلك » وكانت متعتي الأكبر حين 
أستيقظ قبلك » فأراقبك وأنت نائمة » عيناك مسدلا الستار » 
رمشاك لاسسان أعلى وجتلكفء رقسة اشراجة بسيطة بين 
غرفتنا » شعرك متناثر حول وجهك وعلى وسادتنا » أشعر حينها 


قاض 


أن عيني تحصلان على تغذية بصرية كافية بتأملك » ثم 
أوقظك » بقبلة » بكلمة » وأحياناً إن سمح لي قلبي بالنهوض 
من جانبك » أيقظتك بياسمينة » ولم يحدث أبدا أن فحت 
عينيك دون أن تهمسي اسمي مبتسمة » كان هذا أكثر الطقوس 
تعذيباً لي في بُعدك » وأكشرها إلحاحاً حين يأني الصباح معلنا 
ع فة تاك اة اة ة في الحدارء المدعوة زورا 
«ناقذة») . 

ونع إفطارنا معاً ء أشهى ما فى تلك المائدة كان جلوسك 
معي حولها» صوتك الذي يصبح أكثر بحة من آثر النوم » 
وحديثك عما تفکرین أن نقوم به معاً اليوم » وأنت تضعين حبة 
الزيتون في فمي » وتخبريني أنك تفضالين الربى بنكهة 
الشمش » وتصرين على أن تقطعي الخبز بالسكين » فأفسد 
عليك عملك وأقمعه E e‏ 
الابتسامة التي تعلمين أنها إفطاري المفضل . 

عند الباب تودعينني بقبلة ‏ وعنده آيضاً تست ق باينني 
بعتاق » وکنت تفسرين ذلك داعا برك : مکش اکر 

TT‏ اسك فيلة لترافقك في ميقل 
وتعرس قلبك » أما حين تعود فإني أحتضنك لتعلم أن صدري 
بيتك لا هذه الحيطان . 

كدت احا تقسيرانك الحلوة للأشياء »وكنث مدمنا على 
كل تصرفاتك » كنت أعشق طريقتك في الكلام » طريقة 


ترتيبك للمنزل » طريقة تصفيفك لشعرك » طريقة إعدادك 
للقهرة » طريقة أكلك » طربقةمشياك » صسوتك حن تعدا 
پيحماسة yS‏ 
تتحدثين بشقل الحزن فإِن كل حرف ينحرج وكأنه أخذ من 
صوتك جرعة كافية فتضاعف مكانه فى الكلمة » أحفظ كل : 
تفاصيلك الصغيرة » لأنها كلها تبدو في نظري كبيرة ومهمة › 
رهی آنيستى فى هذه الغربة التى لست فيها. 

اک ان ر طا ا ازل گنت مهگا 
في إصلاحه في اللحظة التي شعرت فيها بذراعيك تحيطان 
حصري وبرأسك يرتاح على ظهري » ثم قلت لي ضاحكة : 

- ماذا تفعل بالمصباح دون كهرباء » دعنا نكتفي بالشموع 
كعادتنا كل ليلة وغدا تصلحه إن عادت الكهرباء . 

- لإ أب أن اتراك عم آد عطي إنبازه اا تلعد ءوإذت 
یکن ثمة ما يدعو إلى إصلاحه سوی تعطله لکفی »غير أن 
اما جما قد خضرت الان وشت حضررها کل ترگیزی : 
فمن الصعب التركيز على أمر خر سواك حين تكونين في 
لكان . E‏ 

- انتبه لى قليلا إداً. تيح ا 

- هل اشتقت إلي؟ 

- آجل . 

e 


2 


u E ~ 

- قط ؟ 

- حسناً مقدار ما تنقطع الكهرباء في غزة . 
- آووه »هذا کثیر جدا . 


= آرآیت؟ : 

-أحب أن ری ی تة اہ 

س اضصحکي ھکذا| داتما e‏ ما نحتاحه من 
ضوء » يا قمري . 


SS 


TT‏ ااا ا 


N 
. الليلة لنحصل على نورنا الحاص‎ 

- أنت تعيقين عملي كرب أسرة » أرجو ألا تقومي بلومي 
على تقصيري لاحقاً. 

- سألومك إن قصرت في اهتمامك بربة الأسرة. . 

TS 
٠ ية الأ رة هله‎ 


ج الن تداويني؟ 

- وهل ترید الشفاء مني؟ 
آنت افرص وانت الشغاء . 
= آنا أحياك . 


پعد اسبوعن من زواحتا اردت أن أقدّم لك هدية کت 
أفكر بتقديها لك منذ وقت طويل » وقد حان وقتها قلت لك 


في ذلك الصباح : 2 
“ استعدی TT‏ 
N E‏ 


- آين سنذهب في هذا الوقت؟ 

- الأسثلة منوعة هذا اليوم . 

= سمعا وطاعة » ولكن لأعد لك الإقطار ولا . 

- الاعتراض منوع أيضا » استعدي سنقطر في الخارج . 

- کما تشاء یا سیدئ : 

بعد عدة دقائق حرجنا من المنزل » كنت أراقب زجهك 
وأنت تحاولين التكهن بالمكان الذي نقصده » غير أنك لم تسألي 
أبداً لست امرأة ميل إلى الشرثرة أو تعاني من الفضول » أحب 
فيك سيطرتك المدهشة على تفسك »+ قدرتك على البقاء 
ساكنة مهما كان ما يعتمل في صدرك » رعم أني أعرف جيداً 
ما تفكرين به من نظرة واحدة إليك » لكن تظلين محافظة على 


مظهرك الهادئ عموماً » مالم يكن ثمة قوة قادرة على إحراجك 
من طورك » وقلما تحدث . ۰ 

تناولنا إفطاراً حفيفا في مطعم على الطريق » وأكملنا 
طريقنا بعدها إلى الجامعة » حين دخلنا نظرت إِليٌ متسائلة دون 
ان ولي شقا فايتمت لك وام كتك من بدا 
طريقتا »تم قلت لك : ۰ ۰ 

- هل أخبرتك من قبل ني كنت أحلم أن تکون زوجتي 
محامية؟ 

“لم تخبرنی ؛ وآعرف ان ما لم يكن لمك . 

- سنا ؛ کات امت انت ء راتا انت لاك وي اصن 
هذا اليوم ستعملين على تحقيق حلمتا. ‏ _ 

سادا قول با جما کح اہ 

- الأسغلة.منوعة كما اتفقنا ء لا أقبل جواباً غير نعم كما 
تعرفين يا حلوتي 

E 

- لا پحتاج الأمر شرحا » أوراقك معي أخذتها من منزل 
أهلك » وسندخل بعد قليل لنجعلك طالبة حقوق » وبعد 


خمس سنوات تسلميني وثيقة تخرجاك مع مرتبة الشرف : 
- حمزة » آنا لا أعرف حقا ما أقول . 
- لا قري شسيةا لدنحهي من الإجراءات حتى تعود إلى 
موتا باكرا . , اشمقت إلى الاتشراد بك . 


كنت أعشق تلك النظرة في عينيك » مزيج من الفرح الذي 
يضفي عليك طفرلة لذيذة ؛ والدهشة التى تجعل عيناك 
د سهان والحبا الذي بعلي على سولدهما امالك 1ة 
فتحولها إلى قطعة من السماء المزينة بالنجوم » ضغطت بيدك 
على يدي قائلة : 
| پا حيبي ؛ حبك ملء هذا الکرن کله . TT‏ 
- هيا إذن ابدئى آول الخطوات فى الطريق إلى حلمك . 
e‏ ) 1 
كنت أشعر أن مهمتى الأولى هى إسحادك ١‏ کان ازن 
الاي ر لے ل ا رل بوت م 
أي شعور بمكن أن يبدد سكينك أو يطفئ إشراقة 
داحلك » پالنسبة .لي کانت آسماء أولاً ‏ ثم العالم» ا 
وجه أسماء أولاً ثم يكن حل أي مشكلة بعدهاء أغضب منك 
أحياتا فأغضب من نفسي لأنها غضبت منك» تغضيين مني 
خلا هدا خاماري تې تلن تاره صك ونعوة تقر ل بذات 
ا لحب الذي اعقدته » آحب کفپرا أت آراك مبعهجةء کان سپاتی 
تستمد مزاجها من مزاجك › كدت أعيش معك کل یوم کما لو 
أنه يومنا الأخير معا » بداخلي كان ثمة هاجس يقول لي دائما 
لا جل مشاعرك» عش آيامك الجحميلة هذه ملء قلبك : 
لأنك قد تفقدها في أي لحظة » حين أخحبرتك ذات مساء 
بهاجسي هذا » قلت لي بحزن : 


= أتصدق آننى أعاتى ذات الهاجس يا حمزة » ذات 
القعور قريب بان عا ما يرعت می » کانه جر تي 
خاصرة سعادتی . 

E NI LS 

- وريا لأننا نولد من رحم الفقدان » في مدينة مشيدة من 
الخوف يصبح الشعور بالأمان مجرد دعابة سخيفة . 

- آنا أشعر بالأمان كلما رأيتك » كلما سمعت صوتك › 
كلما لستك ء أش بالآمان لذلك آعاف آن اله اھ ہے , 

- لن تفقده »لن نفقده . 0 E‏ 

قلت ذلك وأنت تلمسين بأصابعك خطوط وجهي › 
وتنظرين بحنو إلى عيني » تحاولين الوصول إلى أعمق نقطة 
فيهمالتبثي الأمان هناك »ثم قبلت وجهي شبرا شبرا» 
وهمست في أذني : 

- الحب يهزم كل شىء »ا لحب سلاحتا الذي لا عكن 
لآأحد أن يسلبه منا» نحن الأقوى لأننا ورغم كل شىء غلك 
القدرة على أن نعبشق وتتخطى المسافات مهما طالت أو 
صعبت » الضعفاء وحدهم يعجزون عن ا لحب ٠‏ الحبناء وحدهم 
يخشون أصوات قلوبهم » نحن أقوياء . ا 

- أنت قوّتى يا أسماء »لو فقدتك لتهاويت . 

- لن تفقدني » لا تفکر في هذا تی » نحن معا وسنظل 
معا لن ننحني أمام أي عاصفة مهما اشتدت . 


- لا ثترکي يدي . 

- لا يمكنني أن أتركها. 

- لا تتوقفی عن حبی . 

TT 

- ليکن وجه کل صباح في حياتي ٬‏ ولتکن عينيك 
کل ليل في عمري . 

- ليكن قلبك وطني . 

< لا یکرت کیا یلت ارات لبا دون بض . 

> حين نشيخ ويجلس أحفادنا حولنا سأحكي e‏ 
جدهم مجنونا . 

- لا تنسي أن تحكي لهم كم كانت جدتهم فاتنة ليفهموا 
مير تون ۔ ا ۰ 

ف ل للت با ي 

- سأكون مشغولا حينها بالنظر إليك . 

. لوقت‎ E 

SS 

- حتى والتجاعيد تملا وجهي؟ 

- سأعشى تجاعيدك تلك » فكل خعيدة تذل على حك 
ضحكتها معى » أو تقطيبة قطبتها -حظة غضب مني » التجاعيد 
توٹیتق اللحظات على وجوجنا ا سناء؛ وکم هي غالية لحظاتي 
ا 


- ما الى فعلته لآ حظى برجل جميل مثلك؟ 

- جمالك ذنبك الوحيد فى هذا. 

وذات اء طلیے الفاق کا عاچل لعمل طرا لتا فى 
Lh‏ ناف اا ر ل 
يكن بوسعي إلا الذهاب :للك قلت لك أن ته لأوصلك 
أي ملاعل لي دد انار را ب ل د ,نك 
هتا . 

فرفضت مصرة على انتظاري في المنزل » وقد كان عنادك 
هذا يجعلني في كثير من الأحيان أغضب منك › »ولکنی 
أستسلم لأنو SS‏ آنه یخیر رآیاف . 


- قد أتأخر . 
| 
= لكئي ساقلق عليك . 
د آنا يفا الل عليك يا حمر ره ان فو امار 


- سأفعل » أغلقي الباب جيداً » ولا تفتحي لأي طارق 
حتی تعرفي من یکون . 
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- أحبك يا أسماء . 

ضممتني بقوة وأنت ترددين بضعف : وأنا أيضاً . . وأنا 
أحبك يا حمزة . 


- هل هذا عن يعني آني سأصطحب منزلي معي؟ 
کک e‏ 
کک ا 
TT‏ 
کک الاتصال لمن تبت ارف طمن لم 
ال بم ان ول رک E‏ 
أكون مشتتاأ بين مثلث العقل والقلب والعمل » حين حرجت 
کاتت الشمس قك ماڈات ا بضوتها » والناس قد ديوا على 
وجه الأرض كل إلى عمله ء وكنت أحث الخطى لأصل إليك 
بأسرع ما يكن » دخلت المنزل فوجدتك فى المكان الذي 
تركتك فيه » تجلسين على الأريكة وبيدك كتاب » أغلب الظن 
أنك لم تقلبي صفحته طيلة الليل » فعقلك كان لدي كما كان 
عقليي لديك » حين رأيتن بي نهضت إلي مسرعة » ودون آن تقولي 
كلمة YS‏ لم تسالینی لاذا تأخرت » 
ولا ماذا ذو فعلت » كنت فقط تنظرين إلي نظرة فاحصة 
وتتحسسين وجهي بيدك » وكأآنك تطمئنين أن شيا لم ينقص 
مني » أمنسكت يديك » قَبّلت كل واحدة منهما على حدة» 


E 

- أنا بخير غير أني ميت من الشوق إليك . 
السهر والبكاء »لم لم تنامي حتى أعود »آنا معتاد على العمل 
ليلا ا حبيبتى ء لاذا ترهقين نفساك هذا وتعذبيني . 

- لا أقصد أن أعذبك يا حمزة » لكنى لم أستطع النوم › 
كيف أنام وقلبي يقظ » وعقلي تضيئه آلاف الأسثلة » ثم هذا 
TS‏ 


الصغير بأمه . 

- ماذا سأفعل بك هكذا أيتها الشقَيّة » هل آخذك معي 
تعملين في النفق لترتاحي؟ 

2 ة حسنة . تبح ا 

- مجنونة . . 

- لأني أحببت مجنونا 


- هذا الجنون لا يريد من الدنيا eT‏ أن ينام في 


ثم وضعت رأسي على صدرك فتساقطت متاعبي كلها 
دفعة وأاحدة » وكانت أصابعك فى شعري تجعل هموم الحياة 


و 


التي تخقلني كلها تتلاشى كأن لم تكن » الآن من هذا البعد 
اخيف تبدو لي تلك اللحظة مثل باب الحنة بالسبة لشخحص 
غارق في الجحيم . 

ولم تكن تلك الليلة الوحيدة التي اصطررت فيها للخروج 
للعمل وقضاء الليل بعيدا عنك » ولكنها كانت البداية فقط» 
كنت أعرف أنك تعانين من قلقك علي »رغم نك ما كنت 
تقدمرين + لکن نة صوتك والنظرة الشاردة في عينيك تشرح 
کل شيء » قلت لي ذات مره : 


- ما يزعجني يا حمزة ليس قضاء الليل بدونك رغم . 
صعوبته > وا لکننو أ شو ET‏ ہہ يصيبك مکروه » كلما 


حاولت ات اطمتن سی هرمتنی مکاوفی , 
SS‏ 
بالراحة » ولكنني عرف جيداً أن كل الكلام لا يكن أن يسد 
تقر احرف فی فلك » عدا قدرا پا حبییتی ٠‏ وکل ما بسا 
عله هر ال مایت معه بشکل سا نم اا فی سا العمل ما 
أعوام » لست مبتدئاً أو قليل الخبرة » سأحافظ علي لأجلك 

وأعيدني إليك › ثقي بي . 

- قتي بك لا حدود نها ء لكتي ل أهى باغياة . 

کت عر ما نرين به ء واغار میشاوناك اها لست 
وهماً» فقد كان عملي خحطرأً » في مدينة كل بقعة فيها تشبه 
الفخ » وعدو لا yS‏ 


اکم 


لا من اموت أو السجن » بل من أن أكون سبباً في حزنك » أو 
اط ا فد :لک لم ہک آعامی کے م ال ارات 
حتی الوت ها چارس مامه على غر ما اعتاد »فیح ضر في 
اول اسر فے ای :إن الوت هنا بی سلا اکر مه موتا 
ہیں سیا اماتا فاا کا بدلك وی كاعم فی مغادرة 
الحياة بطريقة لائقة بهم » ونعترف أن هذه المدينة إن كانت ما 
تزال انمه فاا نها تسد على آروا حهم ٬لذلك‏ لم تكن 
الرصاصة تنجح إلا في قتل الجسد» بينما تبقى الروح لتصنع 
كيانها المنفرد ‏ قلة أولئك الذين ماتوا هنا موتاً طبيعياً؛ لآن 
el UL‏ 


وأحيراً حانت اللحظة التي تقف وراء كل هذا الكلام! 
غزة » ؤكان معبر رفح مغلقاً دون أفق واضح يوعد إعادة فتحه » 
حين يغلق أخوك بابه في وجهك تطرق باب عدوك المفتوح! 

قررنا إجراء العملية لها فى الضفة الغربيّة وكان لزاما كما 
تعرفين أن غر على المعبر الإسرائيلئ » لقد قطعوا أوصال هذه 
الأرضص وجلسوا عند کل مفصل من مفاصلها » یراقبون حتی 
الهواء الداخحل إلينا ء ولم یکن شدتی مرافق سوای » آبدی ابي 
استعد اده أول الامر ولكنى e‏ عليه وعثاء الطريق ومشقة 


I TD 


امعابر » فأصررت على الذهاب برفقتها » وحاول هو أن يشنيني 
عن رفقتها متذرعا أن ا معبر ليس آمناً لي » وحاولت إقناعه أن 
لا أحد هناك يعرفني » نحن رجال الخنادق لا رجال الإعلام 
والصحف والتصريحات » يعرفنا باطن الأرض أكثر ما يعرفنا 
ظهرها » وكنت شخحصياً حريصاً أن لا يعرف أحد هوية عملي ٤‏ 
من اخندق إلى البيت ومن البيت إلى الخندق » حتى رفقتي 
كانت صحبة دراسة وبعضهم لم يكن له في هذا الأمر ناقة ولا 


يعيش في هذا السجن الكبير الملسمى غزة بلا عمل ولا أمل » , 


ولتي كنت خبطا كما لم كن مكذا من قبل > عندما وضلا 
إلى المعبر أجلست جدتي في مكان ظليل خوفا عليها من ضربة 
شمس ٠‏ وأحذت أوراقي وأوراقها لأحصل لي ولها على إذن 
مغادرة » وعندما ناولت الجندي الأوراق » كحب الأسماء فى 
ا ار ی غ ا با اا لے ا 
سفري » وبطاقة هويتي » ثم رفع سماعة الهاتف وتكلم بالعبرية 
کلام لم أفهمه »وما هي إلا لحظات حتى جاء أربعة جنود 
واقتادوني » اثنان منهم أمسكوني من ذراعي » واڻنان صوبوا لي 
بنادقهما » فمشيت إلى هذا المصير الذي تحرفيته . 

۰ كانت المسافة الفاصلة بين شباك التذاكر والغرفة التي 
اقتادوني إليها مشثة lS‏ هذه هي اطول مح مت 
مشيتها في حياتي! 


E 


تفه ص 


استرجعت شريط حياتي كله وأنا أمشي » وعرفت أننا 
ا دہ ما دی ایی اکا وا رایس لرلاھم ما 
کان لهزلاء أن بعرقوا عتى شيعا > هزلاء امرضى الذين باعوة 
لأعداننا با لمال :عرفت وأا آمشی يا أسماء صدق المقولة : 
القلاع الحصينة لا تسقط إلا من الداخل! 

ونحن لم نک نكن قلعة حصينة بقدر ما كنا قلعة محاصرة › 
فإذا كانت القلاع الحصينة لا تصمد على خيانة الداخل ء 


تذ کرت آئناء سيري وتفكيري في حقارة هڑلاء حرب طروادة 1 


وإسبارطة »لم بخطر ببالي غير الحصان الخشبي الذي رکه 
الإإسبارطيون على مداخل طروادة بعدما دسوا فيه جنودهم 
الأشداء وأوهموا الطرواديين أنهم سمواا من جار المدية 
e‏ » فجاء الطرواديون وأدخلوا ا لحصان الخشبي إلى المدينة 
مععبرين آنه غنيمة حرب » وأقاموا الأغراح والليالي املاح ؛ 
وشربوا حتى ثملوا» عندها فرح اجنود وفتحوا أبواب المدينة 
ودخلها الإسبارطيون » لقد كان هؤلاء الخونة حصان أعدائنا » مع 
قاری سيط ان الجنود الذين أسقطوا طروادة لم يكونوا من هلها ء 


کک 


أما هؤلاء فمناء لهم نفس الوجوه التى لناء ونفس اللغة ل 


د کرت ونا أمشي يا أسماء مد نخسنة هو لاء في عيوننا 
وفي عیون آعدائنا وان عملوا کلاب صید عندهم » وخطرت لي 


قصة نابليون مع الضابط النمساوي التي قصصتها على مرة» 
آنل کر اا 

تلك القصة التي تحكى رغبة نابليون الجامحة فى احتلال 
التهسا »وعندها رأى سقاومة أهلها الشرسة TT‏ 
حصينة » عرف أنه لا بد من سم يقضي عليها من داخلها» 
فجتد ضابطا فساويا مريضا كأ لرضى الذين عندنا » وأغراه بال مال 
رجاه وعتدما سقطت السا جاء نابليوت على جضانهء 
وعندما صار محاذاة الضابط ألقى إليه كيساً من الذهب» فقال 
له الضابط : ٠‏ مکی ے 

- أريد أك أتشرف جصاشحة الإميراظور! ET‏ 

فقال له نابليون : الذهب لأمثالك » آما يدي فلا تصافح 
من خان وطنه! 

وعتدما اتتهی ربط الذگریات وهذه الوقائع كانت المغة 
مقر قد اهت أيضا واا إلى غرفة » وعندما أدخلوني 
أفلتوني » وضربني أحدهم بكعب بندقيته على ظهري › ثم 
ضربتي آخر على رأسي » فأغمي علي » ولم أستفق إلا وأنا 
معصوب العينين » مكبل بالسلاسل إلى وراء ظهري » وجالس 
على كرسي كانوا قد كبلوا رجلي إليها أيضاً! 

مضى ما يقارب الساعة وأنا على هذه الحالة ء لا أعرف 
شيعا عن الخرفة الئي e‏ 
جاء اجنود وفكوا رجلي المقيدتين انرسي واقتادوني خارج ‏ 


الغرفة » ثم أركبوني فی جیب ٢لم‏ اکن بحاجة لأن أراه لأعرف 
أنه جيب عسكري »ولم أكن بحاجة إلى كثير ذكاء لأعرف 
أنهم ينقلوني إلى مکان آخر» يبدو أنهم تشبتوا من هويتي › 
وعرفوا ني فاد اللذكور في التقارير التي وصلتهم من 
ا 

ال ال كي ما قارب الساعة من الوقت » ثم 
وصلنا إلى جهتّم »لم يكن ما قبل هذا الوصول إلا تحمية لا 


کان بده » صندما آنرلوتی لم اعرف من أين تنزل علي 


تیل هذا الق یا اسما » كدت ككيس اللاكمة اللي ونح . 


تحت ضربات ملاكم ذات تدریب شاق > وبعد عدة لكمات 
شتا وقعت أرضاً » كنت أظن أن الأمر انتهى عند هذا الحد » 
ولكنهم استمروا يركلوني بأحذيتهم العسكرية القاسية في كل 
آنحاء جسدي » ثم سحبوني مسافة قصيرة غل الا رض + 
بعدها شدني ادهو من شحري يوقفني حتى بدا لي آن فروة 

سي ستنخلع في يده » وأخيراً من صرير لباب عرفت أننا 
إلى غرفة » أجلسوني على كرسي وقيدوا رجلي إليه كما 
كنت في الغرفة التي أوتفوني فيها عند المعبر» بقيت هناك رقت 
ل آعرف » فقدت إحساسي بالوقت يومها » كنت أريد من أحدرٍ 
أن يکلمني » آن بخبرني نهم يعرفوتني وسيعدمونني رمیا 
بالرص اص > ردت ان هي کل هذا ؛ وبعد كل هذا الوقت 


سمعت صرير الباب مجدداً » وعرفت من صوت الخطوات عل 
الأرض اٹ جنودا قد حضرواء م سمحت صوت كرسي تزاح 
فعرفت من حديث رفاقي الذين سبق أن اعتقاوا آنه جاك وقت 
التحقيق » وبالفعل لم يطل الأمر كثيراً . 
کا ع ل ار کل ج ی ر ب 
لكنة عرفت من خلالها أنه ليس عربياً » وكان ول ما قال لي : 
- اسمع يا حمزة » نحن نعرف عنك كل شيء »لهذا لا 
اول ان تكذب وإلا سأجعلك تندم على اليوم الذي ولدت 
فيه » ما اسم قائد مجموعتك وما اسم الذين معك . TT‏ 
- ما دمت تعرف کل شيء فلم تسألني؟ س ی 
ونا دت آنهي جماتي هذه جتی گان كعب البندقية ينزل 
على رقبتي كالمطرقة » وقتها عرفت بخبرتي الأمنية التي حصلتها 
من دورات الأمن الكثيرة التي درستها ey‏ 
إنهم لا يعرفون إلا ا لخطوط العريضة » يعرفون هويتي وعملي 
فقط »وعذا لس بالشيء الكثير » وعرقتا أيضا أن الععذيب . 
الأشد قادم » فالحققون لا يعذبون إلا من.لا يعرفون عنه الكشر! 
e‏ 
ستعترف بكل شيء صدقني » سأجعل ليلك نهار 
N‏ »منك أن توقر عليك وعليا كل هذا العناء» 
أتبرتي يكل شيء وسأعيدك الليلة إلى منرلك . 
- ليس عندي شيء أخبرك به . 


اة 


رمرة أخحرى سقطت أعقاب البنادق علي كتفي ٤‏ 
e‏ 
هذا حتى - جن اللي الذي لم آره ولک گنی توقعته 5 للوقت 
الذي مضى » ثم جاء اجنود وفكوا واقتادوني » فظننت 
لحسن ظني نهم سيضعوني في زنزانة لأنام » وكان هذا كل ما 
أريده في تلك اللحظة و أوثقوني مرة أحرى واقفا إلى 
عامود » حتى النوم واقفاً حرموني إياه» فكلما مرت ساعة 
سکہوا علي دلوا من الماء البارد أرتيف بانتظار الدلو 
الذي بعده! 

كانت ليلة بطول العمر يا أسماء »لا عرف كيف 
احتملتها » وفي الصباح حضر اجنود وفكوني ثم اقتادوني إلى 
غرفة التحقيق مرة أخرى »لم يسألني أحد إن کیت آرید ماما 
أو شرابا » وكان آخر طعام ذقته في إفطاري الأخير معك قبل أن 
أخرج برفقة جدتي | 

في غرفة التحقيق الجديدة » أونقوا رجلي إلى الكرسي 
کالعادة ثم ترکوني a‏ عرفتا من 
صوته أنه غير أحقق الآول »نزع العصابة عن عيني » ثم استدار 
وجلس وراه مکتبه الذي لم یکن يشصل بي وپیته غیره؛ 
حاول أن يكون لطيفاً معي » طبعاً هذا أسلوب آخر في التحقيق 
درسته وحان الوقت کي اطبقه! 

م قال لي اخقق : 


ك 5 اگم 


- هل ترید سیجارة؟ 

- آنا لا ادجن , 

- غريب » مع أن رجال الأ نفاق أغلبهم يدخنون . 

وهل کنت رجل آنفاق؟ 

- لا » ولكنك كذلك » أخبرني هل يدخنون؟ 

لا عرف 

ثم قال لي بلطف : کح ار 

- لا أخفي عليك يا حمزة أن وضعك صعب » الققارير 
التي روصتا تكفي لسجدك مدة طريلة حتى لولم تخبرني 

بشي ء ٠‏ لماذا لا تعمل معنا» فكر في الأمر »لن تستطيعوا 
یتنا تم تخوضون معرکة خاسرة وحدک »وین کیا 
تعرف كل العالم معنا . 

حاولت أن أضبط أعصابى » وفكرت للحظة أن لا أرد 
علیہ ولگتی عرفت آیی سواہ کلم او لا ق یرت 
عل ا سال فقلت له ٠‏ ا 
-اسمع » نحن لا نقاتل لننتصر وإغا نقاتل لنبقى وهذا هو 
الفرق بيننا وبينكم » نحن نستطيع آن تحتمل الهزية تلو 
الأخرى » أما أنتم فهزيتكم نهايتكم » هذا هو الفرق بين الحتل 
O‏ 
- اذا لا تتعاون معنا كي نعيش بسلام على هذه الأرض 
معا؟ ۰ 


- كيف أتعاون معكم؟ أخبركم بأسماء المقاومين 
لتغتالوهم؟ وأرشد كم إلى المقرات لتقصفوها؟ هذا هو سلامكم › 
سبيلكم إلى السلام ير عبر طريق الدم » أنتم قتلة مهما حاولتم 
أن تبدوا فى كلامكم غير هذا » أنت الذي تحدثني عن السلام 


= وآنت لن تقتا ؟ 1 

کي ET‏ 
E‏ 
- أتت إذا مثلي 


SS 
وین هن بقل‎ ٤ مقارنة بین من يقل اعسداء على ق یره‎ 
! دفاعا عر ته‎ 


- أنت لا تفكر بعقلك يا حمزة »لقد غساوا دماغك »فكر 
بعفسك قلا » بزوجحاك ؛ بأبيك » بدك الريشة » تعاون 
معنا وسأعيد إليك كل هذا »مع راتب ضخم لا يحصله أكبر 
ارق ر 

- آنا هنا لأجل زوجتي وآبي وجدتي » لا تتعب تفسك 
معی » وهذا الوجه البريء الذي اول أن تظهر فيه لا 
يخدعني » أنت قاتل مثلهم » كلكم كذلك . 

رشقني بفنجان القهوة الذي آمامه قائلا : كلكم حيوانات . 

ثم وضعوني في زنزانة انفرادية إن اتسعت لن تزيد عن 
مترین كأنها قبر على مقاسي تامأ » قضيت فيها شهرين كانت 


أطول من العمر الذي قضيته على هذه الأرض » ثم شكلوا لي 
الذي عينوه لي کان ضابطا فى الجيش » وعرض على أن أتعاون 
معهم وهو يتعهد بإخحراجي من هنا » وعندما رفضت کما کان 
- انت حر »ابق في السجن حتی ته تتعفن! 
وكات نتيجة الهرلة الى أسمرها مخكمة آن أعطرتى 
حکما يقضي بسجني ثماني سنوات! 


وأخيرأً نقلوني من زنزانتي الانفرادية إلى زنزانة مع اناس 
يا سما » قرت أنهم أطلقوتي لا تقلوني من زنراتة إلى 
أخحرى! في تلك الكوة الصغيرة كنت أحس كأني أتنفس من 
حرم إبرة » وكأنٌ جبال الأرض كلها جاثمة على صدري » أما 
الآن فالفضاء كله لي » وتلك الحبال صارت قاعاً صفصفاً! 

العزلة خاسهة يا أسهاء وحدك بمواجهة الوقت الذي لا 
عضي! لا تعرفين أن النهار قد طلع إلا من صرير أبواب الرتازين 
الجاورة » ولا تعرفين أن الليل قد حل إلا من خطوات السّجانين 
لی خیفتت ؛ هذا کے لجسب الرمن » بالأصرات > أصوات 
راب٠‏ رامرات الا ةا 


دما ا ا 
نفسك » تصبحين کادم وم أنزل 1 لی الارس e‏ 
وکحواء یوم آثزلت بعیدا عن آدم ٤‏ آحسست بهما في جظاتي 
تلك » تخيلت كم الآرض ضيقة على اتساعها» » ماذا يفعل امرؤ 


e‏ معرین قن 


الاسمنت وحدي! 

لا جواء اق ا عنها وأتعزى أني سألتقيها » ولقد 
کنت آنت حوائو 
عنها» » فيم ت پا اسماء؟! 


فى الزنزانة الحديدة الضيقة بالمساحة » الواسعة بالرفاق ». 


صار لى صب » كنا تلقن > ما الإسلاسي ءومتا اللبيرالي > 
ومنا ایسارئ :ومتا من ایس له معتقد غير حب هذه الأرض › 
ولعل هذا كان معتقدنا جميعاً » فرقتنا الآفكار ووحدتنا هي › 
گنا مهمون بحبها » ولكن كل واحد متا دحل هذا السجن من 
طريق حسبها تؤدي إليها! 
کنا نحتلف کقیراً ونشفق قلیلا کزیت وماء في کوپ واحد 
لا يختلطان إلا للحظات إثر تحريك شديد » ولكن بعد أن يهداً 
هذا المزيج تنفصل » الاء في الأسفل والزيت في الأعلى » وكلنا 
َ هذا الکون! 
فى الزنزانة لديا تعلمت أصماف ما تعلمته على تاعا 
الدراسة تى ابخامعة > وحضصثا سجالات فكرية ونقاشات 


ئي التي سمروني مكاني وحرموني البحث 


CLIC OT‏ تجارجها ء واستمعت طراراري ما 
كان لي أن أسمعها لو أنى لم أكن هناء ولقد كان هذا هو 
الشيء الوحيد اميل فی السجن :إن کان فيه شتا جملا 
عندما کنا نخرج من ثیاب أفکارتا ومعتقداتنا كنا نبدو كرفقة 
مقھهی ١‏ وعندما کنا نتجادل کنا ېدو کاجالدین في روما ايام 
الرومان » أعداء متقابلون لا وسيلة لأحدهم ليعيش إلا أن يقتل 
الآ خرا وهكذا فضا وا كله > عارة أحة وتار رما > لا الفاق 
يدوم ولا الخحصام ر E‏ في لظات الوفاق ET‏ الحوانب 


اللينة فينا كأنناغزلان مرح » وفي لظات الفراق تدکنف اناا 


aS نصطاد » ولا أعرف حتى الآن آي‎ ENS 
أحبها إلى » تلك اللحظات التي يتزج فيها الزيت بالماء حتى يظن‎ 
الرائى آن ما فى الكوب سائل واحد » آم تلك اللحظات التي بفك‎ 
» نے ا الا ایا فيہدوان للعیان عدوين متجاورين‎ 
ولکن ي أجزم لك لو أن حياننا كانت عناق تاماً لكانت جحيما لا‎ 
طاق »اما کما لو آنھا کات دوماً طلاقاً باشا!‎ 

كان أول دخرلى على الرققة اخديدة نقاشا ادا كاغلب ما 
دار بد ذلك هتاك اذالم پأبهوا لي كشيراً إذ فتح اندي 
پدقینی پعف إلى الداعل کمن برد آن بحل جملا 
TT‏ ) 

بطلا هذا النقاش كانا الدكتور سامي الذي أصبح فيما بعد 
أقرب السجناء إلى » في الحادية والخمسين من العمر » كان 


= ك اک 


محاضرأ في ال جامعة في مادة الفكر الإسلاسي المعاصر» مقف 
حتى النخحاع » يعرف كثيرا كأنه مكتبة » نموذج فريد لالإنسان 
المتدین » یعرف فی فکر مارکس آكنر ما يعرف الشيوعيون » 


لك الديقراطية خلية ية كانه كان واففاً على أقلام اللين 
صاعوا مبادثها » کان ا ET‏ سنوات تدريسه مهارة 
فذة فى خحوض النقاشات › يأحذ محاوره حيث يريد هو لا 


سیت يريد مسجارره ٠لا‏ يقر عن فكرة إلى أحرى إلا وقد 


أشبعها آراء مختلفة » يضرب الآية القرآنية في سياق كلامه 
کانھا آنزلت لتستحدم في کلاآمه » ویسوق بيت الشعر ليستدل 
على مفردة وکن الشاعر یوم قرض بیته کان يعمل لحسابه » 
پسعدل على فساد فگرة من کتب آصحابها > وإذا ما آراد آن 
يثبت فكرة تتعلق بالدين بدا بالتاريخ » فسلسل الظاهرة من أول 
نشوثها» ثم جرى معها في الزمن حيث نضجت وأخحذت 
صورتها الحالية » ثم جاء بعلم الاجتماع له دليلا » وبعلم النفس 
له نصيراً » وإذا تهيأت العقول لفكرته طرح رأي الدين فيها » في 
علم الاجتماع كأنه بقية ابن خلدون » وفي علم النفس کانه 
كان مع فرويد ويونغ » وفي التاريخ كأنه شهد الوقيعة » وفي 
الأديان كانه اعحقها كلها 

ما مسارره کان قراس + یساری حت العظم » ردد دوسا 


أنه ليس عنده مشكلة مع الإسلام » وإنغا مع الإسلاميين » كان : 


E 


CES E y‏ کان ینهزم 
في كل نقاش يخوضه مع الدكتور سامي لأنه لم يكن يقرا إلا 


في موصوع واحد! کان یعرف عن آفکاره کتیرا وعن أفكار 


الآحرين قليلا ء يعرف الأخذ على فكرة ما ها قرآه واعتقده 
ولكنه لم يكلف نفسه عناء تتبع هذه الفكرة في كتب وعقول 
أصحابها » ويْخيّل إلى أنه لو فعل لكانت كثيرة هي النقاشات 
التي لم بخضهاء ولکني سعید آنه لم يغعل! 

كانت آول جملة سمعتها من فم فراس يوجهها إلى الدكتور 
سامي قائلا : أنتم تريدون تطبيق الشريعة » تريدون أن تقطعوا 
أيدينا في زمن الصواريخ العابرة للقارات » وتريدون أن تجلدوا 
ظهررنا بالسياط فى زمن الأقمار الاصطتاعية وغزو الفضاء > 
وتریدون أن ترجمونا با حجارة في زمن ثورة الاتصالات! 
توقعت ردا عنيفاً من الدكتور سامي فلم آكن أعرفه بعد» 
رکه ح وای کا کان بعل وما هر ال الى لا 
E‏ 

قال بکل هلوء: سا يندى له ا سيين أن الناس جين 
بسمعون بتطبيق الشريعة يضعون يديهم على قلوبهم هلعا » 
ذلك أن ثمة من زرع في عقولهم ان ڌ تطبيق الشريعة يعني قطع 
e LCE‏ الزاني الحصن 
وجلذ غير ا لمحصن » وكأن الله أرسل محمدا صلى الله عليه 
وسلم جلادا » ولم يرسله رحمة للعالين! 


ایی چ 


تة 


وما پندي له الحیین اکر یا فرایں أن کشیرا من ینادون 
بتطبيتق الشريعة هم أنفسهم يحسبون أن الشريعة هى الحلد 
والرجم والقطم! 
الشريعة نفسها» ويحسبون أن الحدود مقصد من مقاصد 
بعد » ولم يغعرفوه حق المعرقة »لقد أخحذوه من الذين شوهوا 


الحدوة ليست إلا وسيلة لردع الئاس عن انتهاك الشريعة . 


و الشريعة بحد ذاتها »لهذا گانت الحدود آخحر ما يطبق 


ھی الإسلام وأوّل ما يُعطل! وقد أوقف عمر جن الخطاب قطع 


أيدي السارقين عام الرمادة » لأن الإسلام العظيم لا يعاقب 
الناس على الخطأ إلا إذا أزال من طريقهم أسباب وقوعهم فيه › 
لم يكن الإسلام يرضى أن تقطع أيدي الجاع الين لو شبعوا 
ما سرفرا! ولان الحدود ليست إلا وسيلة في الإسلام والغاية 
من الإسلام هي حفظ الإنسان ليكمل خحلافته على هذه 
الأرض » ضحى بالوسيلة في سبيل حفظ الغاية » ولو كانت 
الحدود هم من الناس لقطع عمر الأيدي وقتذاك دون رحمة 
وهو الشديد في الحتق الذي لا تأحذه في الله لومة لائم » ولكن 
ذاك الحازم في يده كان أحزم سنه في عقله »لهذا غلب عقله 


یده! 


اک اگہ 


- إذا نت لا ادي بتطبیتی نظام العقوبات الآن؟! 

= طبعا لا آنادی جطبیقها الان ولکنی استمیت فى 
المطالبة بتطبيقها متى تهيأت الظروف لذلك! لأن الحدود فى 
الإسلام إذا تعطلت بسبب ظروف طارئة فإنها تطبق فور إزالة 
تلك الظروف » تماما كما أعاد عمر إعمال حد القطع بعد أن زال 
الجوع »لقد طبق هذا الجحد قبل الجاعة وبعدها لأنه لم ر 
هناك عائق لتطبيقها » أما عندما وقعت الجحاعة فقد أوقف العمل 
بها » وهذا ليس تعطيلا لالإسلام بالناسبة وإغا هو مفهوم عميق 
لغاياتة ومقاصدا عاما کما رد عمر بن عبد العزيز جزية تصارى 
الشام وقد كان يقبلها من قبل » لأنه فهم أن الجزية ليست إتاوة 
تؤخذ من أهل الكتاب وتودع في بيت الال » ولكنها مقابل 
الجحماية والرعاية والإإكرام » ولا کانتث بلادهم محطة لغارات 
الروم وقتذاك اعتبر أبن عبد العزيز أنه مقصر في حمایتهم فلا 
تسپ له فن آموالهم! لهذا علينا قبل أن ننادي بتطبيق الحدود 
ان ی ولا من الإسلام یھیئ الظروف لتطبيقها › ا 
أن E‏ این هي ي کک ¢ عغلينا أن رال ین 
ا لاقل ن بطالب ا الد على ا کا بوت 
الدعارة تعمل بعلم السلطة » وا لمومسات يحصلن على رعاية 
وزارة ال حة! تطبیقی العقويات في الإسلام يلزمه Fa‏ 


e 


مسلم » أو بالأصح سلطة مسلمة » تزيل كل العوائق التي تدفع . 
الناس للوقرع في الحدود ثم تحاسبهم إذا انتهكوها » أما المناداة 
بتطبيق الحدود في هذه الظروف فهى كالناداة بتحويل المدن إلى 
مسالخ! 

- آلا تلاط با دکتور انك دی عن ظروف تی 
الحدود » في حين أني ليس لدي ملاحظات فقط على ظروف 
تطبیقها » وإنما ملاحظاتی على الحدود نفسھها» آلا تری فى 
الأ هر هة وتلا تحن قر الد اراو ا 
رجل! وأنت تريد أن تقطع الأيدي » وتجلد الظهرر» وترجم 
الناس بالحجارة » أين نحن من العالم المتحضر لو استطعنا تهيثة 
الظروف لتطبيتق هذه الحدود الوحشية؟!  ٠‏ 

کت 

= عن آي عالم متحصر تتحدث؟ : 

عن آمريكا مغلا » عن إبادة ماين الهترد الحس؟ 

عن هیروشیما وناکاراكى الان ريشا بالقابل الذربة 
فتحول فى لحظات مثة ۰ آلف إلسان إلى مقة ولحمسين 
آلف a‏ 

عن القنابل الذكية التى بعثرت أطفال العراق تحث 
NI MIL‏ 
كان لأجل النفط » فعرفنا أقبح مقايضة في التاريخ وهي النفط 
مقابل الغذاء؟! 


عن مذبحة جنود البحرية في الدومينكان لأنهم رفضوا أن 
يسکتوا عن احتلال بلادهم 

عن قصف الطائرات الأ مريكية لمدينة درسدن الألانية فى 
الحرب العالمية الثانية حيث دمر ستون بالئة من المدينة وسةقط 
صحية ذلك القصف ما يزيد عن مثة آلف إنسان أعزل 

عن فيتنام وإبادة. الفلاحين البسطاء على أيدي جنود 
لار المدربين ۰ 

عن الانقلابات العسكرية التى تدعمها هنا وهناك! 


1 کے 
أو ٍ تقصد أوروبا . . . ٤‏ 


N 

فعن أي حضارة تريد أن أحدثك؟ س 

عن القوم الذين يأكلون بالشوكة والسكين » ويسجنون 
إنانا إذا اعتدى على قطة » وكرت طربلا إذا دهست سيارة 
گلا » ذا گنت ترى أن هذه حضارة فتمهل » الإنسان المتحضر 
بے ان کرد کف کی کل اول امان ر کل بار 
yS‏ الآبریاء بخيدا » قهذا دراگرلا 
في یاب إنسان متحضر! 
٠‏ ماذا فعلت فرنسا بالحزائر » صدقني حين أقول لك أنها 
ليست بلد الليون شهيد :هلا الليون هو الذي استطاعت 
البشرية توثيقه فقط » وإلا فالرقم أكبر من هذا! 


عن سايكس وبيكو » وتقسيم هالتا إلى دويلات » يغرون هذا 
بحرب ذاك » وذاك بقتال هذا! 

أم عن أفريقيا التي نهبوا خحيراتها وحملوا هلها ليباعوا في 
شوارع مدنهم کالعبید! ۰ ES‏ 

أهذا هو العالم المتحضر الذي تريدني أن أقلده E‏ 

أو لعلك تريدني أن أقلد رفاقك اليسارين + ساقعل إا 
أخبرتني عن عدد الجحثث التي خلفها ستالين وماوتسي قونغ › 
وعن الخيول التي كانت تغوص في دماء المسلمين › هؤلاء 
الذين متهم بلاتجشرين ليسوا yT‏ 
البذلات الا تيقة وزینوا صدورهم بطات العنق! 

- وهل همج الآ خرين مر لا کون آنا هجا فاد کانرا 

شم میت وحن حيث يخرجون عن القوانين التي يدعون إليها 
فآنت ابا ترح بالحد الى تدع الا 

- لتفهم نظرية الإسلام في الحدرد عليك أن تفهم أولاً 
نظرية الإسلام في التواب والعقاب! في هذا العالم ثلاث 
حضصارات » الحضارة الرأسمالية » والحضارة الشيوعية » والحضارة 
اللأسلامية » ولكل واحدة من هذه الثلاث نظرتها لمفهوم الثواب 
والعقاب » فدعك الآن من نظرة الإسلام » ودعنا نتوقف عند 
نظرة الرأسمالية والشيوعية ثم نقارنها بنظرة الإسلام لنرى أيها 
أكثر عدالة ومنطقية يا صاحبي . 
الحضارة الرأسمالية قائمة على مبدأ الحرية » في حين أن 


ا لحضارة الشيوعية قائمة على مبداً المساواة » بينما قوم الإسلام 
على مبدأ العدل » وهو البدأ الأسمى فى هذا الكون » فالحرية 
اللطلقة تجعل من الجحتمعات غابات TT‏ القوي الضعيف › 
وقد انتبه الرأسماليون لهذا » ولهذا هم دوماً يشرعون قوانين تحد 
من هذه الحرية » وهذا هو الصحيح ولكنه يتنافى مع البداً الذي 
قامت عليه الحضارة الرأسمالية » في حين وعى الإسلام هذه 
البايهة مذ البداة تحمل الإناك حرامقدار مايكق 
لعحقيق إنسانيته دوت الإضرار بره »فلا وجود الجرية اامطاةة 
لأنه يستحيل أثناء وجودها قيام مجتمع إنساني سوي! 

وأما الشيوعية التي قامت على المساواة فلم تتنبّه إلى أن 
اللساواة المطلقة هي ظلم مطلق! وغاب عنها أن العدل أسمى من 
المساواة! على أية حال حتى المساواة التي نادت بها الشيوعية لم 
تستطع تطبيقها فلا أحد يمكنه أن يدعي أن المساواة اللطلقة قد 
حدئت قعلا» گل ما استطاعت آن تفعله آنا قضیت عل 
طبقيّة ما وأنشأت مكانها أخرى » وقضت على برجوازية 
راعلات مکانھا آخری ۰ وقشلھا قی إحلال الساواة کان معرقعا 
بل هو النتيجة الطبيعية فى أي مجتمع بشري » سمة الحياة 
التفاوت » وهذا ما وعاه الإسلام منذ البداية » فهو يساوي بين 
الناس فى الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية وهذه قمة 
الفضائل » ولکنه حین فاوت في آشیاء خر فلم یکن بيز بل 
عارس أعلى درجات العدل » فعلى سبيل المثال ؛ حين لم يساو 


في قضية الميراث بين الرجل والمرآة فلاأن الساواة هنا ظام 
والإسلا م لا یظلم ولا يحابي » وعندما جعل الرجل هر اللي 
يدفع مهرأً للمرأة » وجعل الإنفاق على الزوجة واجبا على 
الرجل ولو ملكت هي مال الدنيا فكان من العدل ا أوجب 
عليه نفقات أكثر أن يعطيه أموالاً أكثر! 

- نت تسرد E‏ 
الموضوع محل النقاش 

eS‏ الطريق لا ساقوله 


لاك :وقد كان رورا أن اسيق لك هذه القدمة لا سياتي > 
والحدود »فا لحصارة الرأسمالية تعلى من شان القرد إلى درجة . 


القداسة » وعذه القداسة ليست تقديس حاته وجقوقه وإلا 
اکان هذا مرا محمودا ولكنها قداسة من نوع آخر هي تحريره عن 
کل فيد قف فی وجه حريته » ولأنها قاثمة بالأساس على 
فكرة الفردية فلسفتها فى الثرا والعقاب منحازة إلى 
ا شیں آن الجاني إلا ضحية أوضاع اجه اة 
صعبة » أو عقد نفسية » أو اضطرابات عصبية › فيغدقون عليه 


العطف إلى درجة تجدهم معها يكادون بُطالبون القتيل أن يقرم 


ويعتذر من قاتله لأ نه هر الضحية الحقيقية › فإن كان القتيل 


مات مرة على يد قاتله » فإن هذا القاتل مات آلاف المرات وهر 
يكابد ما عاناه » وقد لعب علم النفس دورا بارزاً فی هذه النظرة 


إلى الجاني » إذ قلب فرويد الطاولة رأساً على عقب في النظرة 
TS‏ ال 
تجت من كيت اجتمع والدين والتة اليد لطاقته النسية قم 
تجد هذه الطاقة المكبوتة تصريفا إلا من خلال الجرية! وفى هذا 
ية لإنسانية الإنسان إذ هر بهذا الغهوم كائن سلب لا حرل 
له ولا قوة » وليس مسؤولاً عما يفعل » رفع القلم عنه تاماً ما دام 
مكبوتاً » قاماً كمن يشي أثناء النوم » كيف تعاقب إنسانا تائما 
TS‏ > هكذا هي الأمور ببساطة ا 
جي ء٠‏ إشباع عور لهه الغروة الس اويل والشبور ن 
يقف في وجه رغبة الجنس هذه » فإنها ستنتج تج إنسانا من حقه 


أن ينتقم من الجتمع » وبهذا لا تصبح الجرية عملا قبيحا بقدر 


ماهي عارض من أعراض هذا الکیت »ولو صخت هله. 
الفرضية لوجب أن نجد الجرائم متفشية في الجتمعات الحافظة › 
أو على الأقل ن لا غجدها في امجتمعات المتحررة » فإذا فقتل أبن 
الجتمع الحافظ أو سرق أو اغتصب فمبرره معه »إنه إنسان 
مكبوت ولكن ما هو مبرر ابن انجتمع المتحرر؟ ونظرة واحدة في 
أرقام الجرائم في مجتمعات الغرب الحرر طهر تفاوتاً هائلاً 
بينها وبين امجتمعات الحافظة » كما ترى يا صاحبي إن في هذا 
عبط فكري واضح » إذ ننا نضع اسبابا للجرائم موجودة على 
نطاق ضيتق بحكم تحرر الجتمع » ثم نحصد نتائج من الفترض 


وإذا كانت الرأسمالية مجتمعا فرديا باستياز قإن الشيوعية 
مجتمع اجتماعي بامتياز » فالقدسية للمجتمع وليست للفردا! 
لهذا لا جد في تلك الأنظمة رأفة على الفرد الخارج على 
ا ججتمع »ولا أدنى محاولات التفهم التي نجدها عند 
الرأسمالين . وإذا كان سبب الحرية في العالم الرأسمالي هر 
الكبت الجنسي ففي النظرة الشيوعية سبب الجرائم هو اختلال 
الاقتصادا هكذا بكل يساطة »كل جرعة وراءعا سبب 
اقتصادي » وكل ثورة تحصل يجب أن يسبقها ثورة في الإنتاج › 
وکأن الناس كائنات مقتاتة » تثور لرغيف وتهدأً إذ تشبع » مع أن 
مشاكل العالم سببها ليست الدول الجائعة » بل الدول المتخحمة 
التي تحصل على کفالیاتها جن سلب اساسیارت الا حرین! وقد 
دق علو کرت وف کن قال : ايصبح الحيوان ع 
عندما يجوع » آما الإنسان فيصبح E‏ عندما یشبع»! 

أما الإسلام فشأنه شآن آخر » فلا الفرد أعلى من اتجتمع › 
ولا امجتمع سيد الفرد » إن للفرد حقوقا منوع على المجتمع أن 
يحرمه إياها » وإن للمجتمع ضوابط منوع على الفرد أن 
يتنحطاها » يأخذ الفرد حقه كاملا ا يُشبع حاجاته وغراثزه 
ويحقق إتسانيته » ويأخذ الجتمع حقه في أن یکون معافی دون 
أن يكوت ثمن هذه العافية آفتراس القردا! مکسڪ ا 

طبعا الإسلام لا يتكر أثر ماضي الإنسان في سلوكه »ول 
ينكر بالتالي أثر الوضع الاقتصادي على السلوك › ولكنه لا 


يجعل من ظروف الإنسان تفضى إلى نتيجة محتومة » إذ أن 
للفرد عقلاً وإرادة » فإن قتل شخص لم يحصل على إشباع 
جنسي کاف فملاء ين العزاب التعفقين لم بقترفرا إثما ولا 
SS‏ 
فإنه لا بعد شيعا أمام ملايين ن الفقراء الذين نجدهم في آغلب 
الجتمعات أكثر نبلا وأخلاقا من الأغتياء! ولطاا كان الفقراء 
ا ا 


قطع اليد ليس أمراً يسيرأً » وجلد إنسان على مرأى من الناس 
ليس أمرا سهلا» ووضع حد لحياة إنسان رجما بالحجارة ليس 
.أمرا هينا » ولكنك حين تنظر بعقلك إلى فلسفة الإسلام في 
الحدود ستجده رحيماً إلى أبعد حد » إن الإسلام وهو يطبق هذه 
ادود فلا يطى عدا شه ةا وقد آمر سبد التر ية أن قرا 
الحدود بالشبهات » فالإسلام لا يقطم يدا إذا انبشرت اجاعة › 
ولكنه يقطعها إن كانت آمام السارق آلاف الا بواب إلى الکسب 
الحلال فاخحتار طواعية الحرام » وإن الإسلام إذ يرجم الزاني › 
فإنه يشترط أن يكون هذا الزاني محصنا » أي عنده وسيلة من 
الحلال لإفراغ شهوته ولکنه اختار برجليه أن يذهب إلى الحرام » 
وإذا كنت ترى في الجاني ضحية فماذا عن الجني عليه؟ 
ماذا عن مال آفنی صاحبه عمره یجمعه وینمیه لیستعین 
به علی کبره » ویعین آولاده وقد بلغوا أشدهم في الحياة ٬لياتي‏ 


e A 


إنسان كسول ذميم ليسرق شقاء عمره . 
إذا كنت ترى في الزاني صحية » فماذا في الزوج الذي 

تهات عرضه وقد تدخل عليه امرآټه ولدا لیس له؟ 

ثم إن كنت لا تعرف فاعرف أن إلذين طق عليهم جد 
الرجم جازوا طواعية إلى القصاص » لأن إدانة الزنا لا تثبت إلا 
برؤيا أربعة شهود عدول ثقات ت لم بُعرف عنهم الكذب ولا 
التحن ي »من أين ستحصل على أربعة أشخاص يسيرون معا 
فیرون رجلا واقعاً على امرآة غیره؟ 

بالمقابل » ماذا لو كان هلاء الشهود تلاثة » وذهبوا إلى 

القاضر کک فلاتاً يقع على sS‏ 

E یجلدوا نلانتهم بتهمة القذف!‎ e 

هذا لآن الإسلام ستير ء ولأن أعراض الناس ليست لحبة » 
يقرر أحدهم أن يقع في شرف امرأة فیتى بها لتوثق وترجم! 

ثم عليك أن تمرف آن الإسلام قبل أن يُنزل بالناس 
قصاصه فإنه يكون آولا قد أزال من آمام الناس كل ما ييسر 
االية والتوزيع العادل للتروة كان عمر بن عبد العزيز لا يجد 
تقيرا يأحذ مال الركاة ٠‏ فإذا كان الأسلام قد أوصل الناس ! 
ر 0 
e e‏ 
وهي حرام؟|  ٠‏ 


ن ر 


e 
» راقترط على الحاكم إن وجرد للاك أن يعن الخجاب عليه‎ 
وحت اولياء الأمور إلى عدم المغالاة في المهور » كل هذا يكفل‎ 
أن يشيع الناس غرائزهم بصورة طبيعية بالحلال » ولكن‎ 
مشکلىك انك تفرص أن لود الإسلام ستطبق عا‎ 
السلمين في غياب الإسلام!‎ 

دعك من ذلك الآن يا أسماء » هناك متسع من الوقت كي 
نرجع إليه مرة أخرى » ولكن لم يعد هناك متسع من الشوق 
TS‏ 
بك مخددا ء أريد أن آخذك إلى صدري كيو فعلت » وأنا عائد 
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ری E‏ بيدى لقمة 


وأشعر آنها أشهى ما ذقت في حياتي رغم ني لم آگلها . 
ریک أن أدخل عليك في المطبح فأجدك عارقة تعدين 


حلوى المساء » فتأخذين بإصبعك › TT‏ | 


وتقولين لي : دق » أتحتاج كرأ أكثر . 1 
فأجيبك : كيف لشيء مس إصبعك أن ينقصه سكر؟ 
أريد ما تبقى من ماء في الكوب بعدما شربت » وأتعمد أن 
أضع شفتي حيث وضعت شفتيك . 
أريد اللحظة الأخيرة قبل النوم حيث كنت تزيحين 


A E ES a DSR a 2 Sg ag pC, 


I n o e‏ ا 


NIA Sg NTS 


وسادتك جانباً وتضعين رأسك على صدري » فأداعب شعرك 
حت ننام . 

أريد أن أفتح عيني فأجدك جانبي » فأقبلك حتى تفتحين 
عينيك وتعانقيني . 

أريد يدك في يدي ترافقيني إلى باب البيت وأودعك قبل 
الخروح بقبلة . 

أريد أن أهاتفك لأخبرك أن الدقائتق طويلة في غيابك » ثم 
احتلق حوارات كثيرة لا تهمني كي أسمع صوتك أكثر . 

أريد أن أعود فى الظهيرة لتركضى إلى وتلفين ذراعيك 
ETS‏ ۰ 

أريد آن شم عطرك من رقبتك . ر 

أريد أن أمسك يدك في الأزقة ذاهبين في زيارة . ا e‏ 

أريد أن أضع يدي على ظهرك عابرا بلك الشارع . ۳ 

أريد أن أسمع ضحكتك » اشتقت للغنج الكامن فيها . 

أريد أن أمازحك لترتسم غمازة صغيرة على خدك فأسرق ‏ 


منه قلة . 


اشتقت إليك يا أسماء » اشتقت كمالم يحدث لي أن 
اشتقت من قبل » وكمالن يحدث أن أشتاق من بعد! 

ات لآق اقا الصخبرة الس ادف أا كانت 
ااا الح . ۰ 


قت أن تغضبي منى قليلا لأراضيك . 


اشتقت أن قرضى لأداويك 

اشتقت أن ترئى لأعزيك 

اشتقت آن تضصجری لأسليك 

Sl MET 

ولأ حمر الشفاه يزيد فتنة على شفتيك 

اا و ا 

yS 

اشتقت للشر الذي سرقته فرشاتك من رأسىك . 

اشتقت لفكرتك ومذكراتك > كنت أقرأها خلسة عنك»› 
وکن آطیر فرحا إذ اقرا ما تکتبین عئي ۽ واتشي حين أعرف 
أني أسعدك ۽ طرت ت غبطة حين قرأتك مرة قد كتبت : اليوم 
أهداني حمزة العالم كله من خلال وردة! 

أنت سيدة الأضداد يا أسماء وأنا العاشق لباقت اتك 

عابي قا ويي بض 

أنت البسيطة كماء المطر » المركبة كقوس قرح 

أنت الهادئة كفلة » الصاخبة كأقحوانة 

انت الرریة کور انبرق کے کان کے 1 

٠‏ أنت الحلوة كعسل » الرة كقهوة س 

آتت القريبة كتبضة » البحيدة كطفرلة 

أت ابتلة كوضوء » الجافة كتيمم 

a GC Ey 


Rk * 


أجبك ١‏ ل نك ردح رید ي جيل آل تئر :اتك فى 
فرادتاك هذه » وسأبقى أحبك حتى آخر يوم في عمري! 

أعود بك إلى رفاق السجن يا أسماء » يالهم من صحبة 
حلوة » كلهم متشابهون على ما فیهم من اختلاف » معادنهم 
طيبة » وطينتهم أصيلة » أحرار في أرواحهم كأنهم خلقوا في 
قضاء لا فى أرض > رلكن اليقول لا تساو ٠‏ روالأفهام 
تختلف » والحكم على الأمور يكون تبعاً للمعايير التي نحاكم 
e‏ هذا ا 


E‏ » كباقة الورد التي فیها من کل لون » تانز 
الخيرة آي ورودها أجمل » فإدا كدت تمن للوردة الحمراء انها 


أجمل » أفردت لك الرردة الصقراء رقتها فكذت تنحازين إليها » 
فإذا بالوردة e‏ تطل عليك بنقائهاء کک تق جن الها 
الأجمل » حتى قبل قسمك بلحظة تنشر وردة حمرية عبیرها 
فتأخذك ا رة مجدداء وھکذا کان الرفاق» آلران تی > 
وروائح مختافة » وعقول ترعى فتطرح لن الأفكار وفقا ا رعت! 


حرجنا ذات يوم إلى الشمس + وروج السجين إلى . 


الشمس رفاهية يحبوها السحان على السجن ءلقد أرادوا أن 
يشمسونا کي لا 8 نتعفن! وکي : تعيسر اک ت ليسجنونا أكثر! وعلی 
مقعد فى باحة السجن كان يجلس الدكتور سامى الذي 


القلب كآنه طفل » وهادئ كأنه قسط من نوم » ٤لم‏ یکن شرساً 
الا في لببرال ها كان ل نظرة منحتافة إلى الأمور » نظرة جلو 
ا . يعجبني ولك الذين یرفضون أن یکونوا شياهاً في 
قطيع » ولکن الذي لم يعجبني فيه آنه لم يکن لشيء عند 
قدأاسة » والحياة دون قداسة لا ا تمة ا يحوطها هالة 
من طهر ينبغي ألا نقربها بها » ولکن محمود لم یکن یری هذه 
الهالة في شيء» وإذا ما جرد كل شيء من قدسيته كنت 
أتفهم وجهة نظره وإن خالفته في بعضها» ولكنه حين كان 


ينظر إلى الإإسلام على أنه فكرة أرضية ذات أحكام وقوانين . 


جغرافية ٠کت‏ اف بکليي ضصده » وکان الدکتور سامی دوا 
شق , على متها 

حين رأيتهما من بعد » عرفت من خرکات يديهما وتعابیر 
وجهيهما آنهما فى نقاش لا فى جلسة عادية كما هي غلب 


TE 


الآحوال ء ولطالا كنت شغوفا يالعقرل إذ تتبارز »وقد جماتي ˆ 


شغفى هذا أن آتى إليهما » فلم أكن لأفوت جلسة کهڵه. 

وكالعادةلم أكن.أشهد مبارزة عشلين منذ البداية › 
ورحتى اللحظة لا أعرف ما الذي فاتني أول النزال » ولكني 
عددما وصلت اليه ما عرفت أن النقاش كان عن الراة في 
الإسلام . 


کان محرد مما ترات الأسلاة لي جهها إلى لكر 


سامى طمعاً أن لا يجد عنده إجابات فيقيم عليه الحجة › 


ولکن سامی کان E i‏ بولقل ا حل 2 لهذه 
النقاشات وكأنه کان يعرف أنها ستقع لا محالة! 

حضصرته منذ البداية وجهه ا ال یی سامي 
قاثلا : نتم تزعمون أن الاساا م أعطى المرأة حقوقاً في جن انها 
في کک وأدبياتكم ليست إلا تابعاً تدور في فلك الرجل 
في أحسن الأ حوال » وفي أسوئها ليست إلا ثاثا في البيت › 
فعن أي حقوق تتحدت؟! 5 

قال له الدكتور سامي yS‏ 
الإسلام المرآة من حقوق لآنك لا عرف کف کاتت الراة قبل 
الإسلام أولاً » ولأنك تغتقد أن ما أحذته المرأة من حقوق في 


الغرب اليوم متوافق مع فطرتها ثانيا » ومن هنا وقع اللبس 


لديك » لا توجد فكرة أعطت المرآة ما أعطاها الإسلام » لا في 
الشرق ولا في الغرب . 

نظرة سريعة على ال ا أبن 
كانت المرأة وين صارت على يدي هذا الإسلام العظيم »نت 
تعرف ہلا شك آنها عند أجدادنا الجاهليين لم تكن لك حق 
الحياة حتى » كانت إذا ؤلدت أمسكها أبوها قطعة لحم طرية »' 
وهو لا يعرف ماذا يفعل بهذا العار الذي لحق به! أيقبلها على 
هون وذل وخزي » آم يدسها في التراب ويخسل عاره؟ 

فجاء الإسلام ليخبر هؤلاء الحمقى أنها إنسان لها روج 
يجب ألا تمس » وجسد يجب ألا يُنتهك » فدافع عن حق 


المرآة قبل أن تصير امرأة » منذ اللحظة الأرلى لها فى الحياة وقف 
في صفها ومنحها حق الحياة التي كانت محرومة منه » فحرم 
الوأد » وشتع الوائدين » وتوعدهم محاكمة عادلة يوم القيامة › 
ستأتى فيه هذه الموزدة مظلومة تأخذ حقها من ظالمها» وعبّر 
قران عر ذلك اليوم متوعدا قائلا : «وإذا لموزمة سغلت باي 
دنب قتلت» . 

وحتی النساء اللائي نجون من ای کب ان حياتھن › 
أتعرف شيثا عن ضروب الزواج قبل الإسلام؟! _ كتيبح ار 

أسمعت عن زواج الاستبضاع » حيث يأخذ الرجل زوجته 
إلى أحد أشراف القوم المشهود لهم بالفصاحة والبلاغة 
والذكاء » وتر كها عنده يطآها کیفما شاء حتى تحبل › > فإذا هي 
e‏ رأخذها وعاد» اما كما يفعل مريو 
الحيوانات اليوم » ي يسمع أحدهم أن عند فلن حصا أصيلا 
O‏ لقاح! فهل رضي 
الإسلام بهذا » آم دافع عن شرف المرأة بشراسة » وجعل شرفها 
ادالاق الذي هي تحته » يأخحذها عنوة إلى 
الرجال! 

هل سمعت بزواج الشغار؟ حيث يجتمع جماعة من 
الرجال » يكون عددهم عادة بين الخمسة والسبعة » فيعمدون 
إلى امرأة ويدفعون لها الال » ويأخذونها إلى الصحراء وينصبون 
لها خحيمة » ثم ينصبون لأ نفسهم أخحرى » ويبقون يتناوبون عليها 


ا ا ت نظطنة _ 


والحدا تلو ر » حتی فين حملها فإذا هي حملت عادر 
بھا ء ثم لا یحین وقت ولادتها تدعرهم جمیعاً » فیحضرون ؛ 
وتقول : يا فلان هذا ابنك » وتسمي آیهم شاءت » وما عليه !3 
أن بأخذه » وبعطة اسمة وتا 

فهل راعى أحد الأنساب كما راعاها الإسلام » وهل سبق 
أحد الإسلام في إعطاء لرا إنسانيتها وقد كانت من قبل آة 
للجنس » ومحطأ لتفريغ الشهرة! 

وإذا كنت ست خبرني أن هزلاء آهل أوثان » وقوم همج › 
فعلی رسلك ولا تستعجل » فإني سأثبت لك آن الجميع كانوا 
ضد المرأة » وشرقهم وغربهم في الأمر سواء » «(متدينوهم» بين 
قوسين طبعاًء وملحدوهم أيضا » آتعرف يا محمود ما هي لرا 
عند اليهود؟ أتعرف نهم في تلمودهم بقراون «المرأة -حقيبة 
ملوءة بالغاثط!» . أبعد هذا الاحتقاراحتقار» وبعد هذا 
الإسفاف إسفاف؟ ولكن للأسف إن بعده وکر مه e‏ 
أتعرف أنهم في التلمرد أيضا يقراون «يحب على الرجل ألا عر 

N‏ ج آو گلبن أو عنزیرين»! كلا بكل جراة وتذالة 
في مرتبة الكلاب والخنازير! فأين انتقص الإسلام من 
إنسانية المرأة » وأخحرجها من قفص بشريتها وألحقها بالدراب 
والبهائہ؟! 

هل سمعث بالدعاء الذي يتلونه کل صباح كما نتلو نحن 
أذكار الصباح؟! 


۶ 


4 
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يقل الرجل منهم : «مبارك أنت آيها الرب لأنك خلقتني 
TT‏ 

وإذا حاضت المرأة عند اليهود عزلوها فى غرفة » فلا يأكلون 
معها » ولا يتحدثون إليها حتى تطهر فتخرج من هذا العزل » 
بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر 
عائشة وهي حائض »ويفعل ما يفعل الرجل ر ال 
لملاقة الكاملة لان في هذا آذى للرجل والرة ما وعذا ما 
يؤكده الطب » ويثبت أن الإسلام كان سابقاً ذ في العلم أيضا! 
* وعد هذا تسألني ما الذي أعطاه الإسلام لرا 


الاهلين :ولا من اليهرد »لد قفصي القلاسغة قرونا بسته" 

النقاش قيما بينهم عن الرأة ء آتعرف يا محمود ۾ كان يتناقش 
القوم عنھا؟ کانوا يتناقشوت إن كان للمراة روح َم لا وکانوا 
يتناقشون في حال التسليم بروح المرأة » ما هي طبيعة هذه 
الروح » أهي روح إنسانية كما روح الرجل »أم هي روح حيوانية ‏ 
كما البهائم والدواب التي خلقت لقضاء حواثج الناس » ولم 
تكن المرأة وقتذاك إلا لقضاء الحوائج! وقد افترضوا -وانتبه معي 
لكلمة افترضوا- أن لها روحا إنسانية » وهذا الافتراض لم يأت 
لإعطائها حقوق الإنسان » وإنغا لفتح باب نقاش آخر » كتلك 
النقاشات العقيمة » - «أيهما أسبق البيضة م الدذحاحة؟! 
وكيف يكن للإنسان أن ييز وجه حبة العدس من مؤخرتها؟» 


- وبعد الافتراض أن لها روح إنسانية جاء النقاش المنتظر» 
رالأستلة العظيمة التي آشغلت العقرل وسحت سعياً محمرما 
للإجابة عنها » لقد كان القوم يتساءلون : إذا كانت المرأة ذات 
روح إنسانية فما هو وضعها الاجتماعي والإنساني بالنسبة إلى 
درجة أو أقل من الرجل بكل الأ حوال؟! 

وبعد هذا تسالنى يا سحمود : ما الذي آعطاء الإأسلام 


للمراًة؟! 


- ولكن بعض النساء حصلن على حقوق لم تحصل عليها . 


فلماذا تذعى أن الإسلام أول من أعطى الحقوق للمراًة؟! 

بالمقابل فيه كثير من الجهل! لا تغضب مني لم أجد مفردة 
أخحرى » وإني لا أقصد الإساءة لشخصك وإغا أقصد أن الأمور 
احتلطت عليك » ونك تقرأً في التاريخ جانبا واحدا فقط › 
فحين تقول لي أن بعض النساء حضلن على حقوق قيل 
الإسلام اکر جا حصلت عليه المرآة الأأوروبية اليوم »> فكلامك 
صحيح إلى حد ما » وهذا شيء لا كن إنكاره » لقد حكمت 
بلقيس علكة سيا » وحكمست إليسار قرطالجة ؛ وحكمتا زنوبيا 
تدمر » وحکمت حتشبسوزت مصر ؛ وحکمت ووتسه ٿیان 


د اگ 


أنت تحدثني أن امرأة حكمت رأنا أسألك بالمقابل : ماذا عن 
باق التسا؟ 

أتت تتحدث عن امرأة ونا آحدزك عن النوع! 

إذا تال أحد آفراد ر حقا فهذا لا يعني ان النوع كله حار 
حقوقه » إذا داوینا ا واحدا فهذا لا يعني آنا قمتا بواجا 

جاه کل المرضی| 

TT 
) ! تجاه کل اجوعر‎ 

إحصار حيوان مهدد ا محمية لا يعني أن 1 
هذا النوع بخير ولم يعد مهدا بالانقراض ٤‏ 

لقد ولت افر إلى دة السلط بيتما بقيت عة الا ل 
يرزحن تحت ما هم فيه » بقين نوعاً قل من الرجل »لا يملكن ٠‏ 
حق ايا ۾ وى اخحيار الزوج + وحن الحمل ء رحق الماك ٠‏ 
وهذا هو الفرق بين الإسلام وغيره » الإسلام لم يعط حقا لامرأة 
بعينها وإغا أعطى حقا بعينه لكل النساء » فالحقوق التي كانت 
لعائشة وحفصة وزينب ومارية وهن مفهوم اليوم يُعتبرن 
السيدات الأول ء لأتهن زوجات الرجل الأرل في التولة ء هي 
ذاتها ا لحقوق التى حصلت عليها جميع النساء » والأشياء التي 
E TS‏ 
قال الرجل الأول في الدولة : «وأيٌ الله »لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت یدها»! 


هذا هو الإسلام يا صديقي ينتصر لإنسانية التوع لا 
لأتانية أمراة واخلة وحن تعتهد أن بيعص لاء إا 
تستشهد بالشواذ وليس بالقاعدة » وحين أتكلم عن المرأة في 
الإسلام فأنا أستشهد بالقاعدة! : 

- إِذاً أت تدعي أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة؟ 

- أبدا! إن الإسلام العظيم ما کان له أن یساوی بن الرجل 
والمرأة في كل شيء » لأن المساراة المطلقة بين الجنسين ظلم 
للجنسين » ظلم للمرآة وظلم للرجل » لقد ميز الإسلام بين 
الرجل والرآة وهل قمة العبغرية »فساو ينها جين كانت 
المساواة عكنة بسبب طبيعة الجنسين » وميز بينهما حين ,ا 
CM N iT‏ 
NMS‏ 
جنسان؟ وهل لهما وظيفة واحدة في هذه الحياة أم وظيفتان؟ 
أتر كيب الرجل الحسماني هو ذاته تركيب المرآة الحسماني؟ هل 
بتازعما النضسي بحیث پتطابقان تماما في اا 
والأحاسيس والاتفعالات أم أن لكل منهما تركيب جسمي 
ونفس يجعل لكل منهما طريقته في الإحساس والشعور؟ 

غر ایت اهما اتان فرصم حوارت عتببا 
ولكنك أعقل من أن جيب بهذا »لهذا سأفترض أنك آجہت 
بلا كى أكمل معك هذا الحوار . 

E‏ الإسلام بين الرجل والمرأة في الكرامة 


الإنسانية » وفي حق الحياة » وحق التملك » وحمى المرأة كما 
NS OM‏ 
قتل امرأة! لأن حق الحياة مقدس »ولأن لها روحاً لها ذات 
قدسية روح الرجل! ولو سرق امرؤ مال رجل لقطعت يده » وهذا 
الذي يحصل إذا سرق مال امرأة » لأن ملكيتها للأشياء لها 
ذات المكانة في القانون لملكية الرجل! 

ولكن الإسلام حين ميّز بين الرجل والمرأة فلأن الإسلام 
شريعة رب هو الذي خلق الرجل والمرآة » ويعرف ما يصلح 
الرجل وما يُصلح الرأة ‏ وليس شريعة إنسان أعمل عقله في 


الأ شياء ۾ قحس هن القانون والتشريع بحسب ما يفهم 
بفکره وعقله الحدودین! چ گر 


عندما ميّز الخالق بين وظائف المرأة ووظائف الرجل فى 
الحياة 2 لکا منهما a‏ ¢ وألقى عله واجبات تتلاءم 
هذا التمييز فى الق >فإذا كان التمييز سمة الخليقة فكيف 
تستغرب التمييز في بعض الحقوق وبعض الواجبات! 

كون المرأة تحبل وترضع فليست تقوم في الحياة بأكثر من 
الدور البيولوجى الذي أوكله خالقها لها » لاذا لا طالب بحقك 
فى ا لحمل والإنجاب مساواة بامرأة » لماذا ترضى أن تكون أقل 
منزلة منها ومنزلة الأمومة أرفع مازل اخياة »وهل هناك على 
شأناً من منح الحياة! ولكنك لو فعلت لشككت في عقلك 
| ولکنت أنت آسرع اهي قي هذا! وحن اختص الله أحد 


الجنسين با لحمل والإنجاب والإرضاع ليس من الداعة أن 
يختصه بمشاعر وعواطف ونفسية تهيئة للقيام بهذه المهمة 
العظيمة؟؟ 

إذا عغرت الشرطة على هيكل عظمي لإنسان على الغور 
يعرف العاملون في الطب اناي إن كان هذا الهيكل العظطمي 
هادا لرل أو رة سن مقا احرض > فرص اة أوسع 
. من حوض الرجل » ليعينها على الحمل والإنجاب! والذي ميز 
في بناء ا لمحوض ما كان له أن يساوي بالمشاعر عند من يلكه 
ومن لا ملكه . إن الأمومة » هذه العاطفة النبيلة والفياضة › هذه 


الرقة قى الشعور» وهذا الانفعال الجياش فى الوجدان »هذه ' 
الثورة ا 2 المشاعر > ML‏ : 


يطغى على الجحانب الفكري لدى المرآة »فحاجات الطفل 
بخاجة إلى قلب لا إلى عقل › » فهي لا تفكر بعقلها آن تنزع 
عنها غطاءها فر ى لذ ساعات نومها لتقوم إلى طفلها الباكي آم 

لا »إنها تنزعه على الفور بقلبها » لهذا حين حرم الإسلام المرأة 
بعض الحقوق التي تتدخحل فيها عاطفتها الجياشة وقلبها الرقيق 
إغا كان يحميها ويحمي الجنس البشري كله › » يحميها أن 
تستخحدم شيعا لم تخلق له » ويحمي النوع کله أن يلك على 
يد من أعطي حقَاً تفرض طبيعته البشرية الرقيقة أنه لن 
يستخحدمه بكفاءة لأنه لم يخلق له . 

بينما للرجل وظيفة أخرى في الحياة » فوظيفته أن يصارع 


e‏ اگہ 


الحياة » سواء كان هذا الصراع ضد الوحوش المفترسة كما حال 
الرجال قدجا » أو صراع قو الطبيعة وکوارٹھا گما كان بحصل 
في كل مراحل التاريخ يخ » أو صراع النظم السياسية والقراني ؛ 
وهذا يتطلب أن يطغى عقله على عاطفته! 2 

المرأة قلب يا صديقي والرجل عقل! وحين اقول لك ن 
المرآة قلب لا أعني أنه لا عقل لها» وحين أقول لك أن الرجل 
صقل فل أعتي أن لإ فلب لديه »وا أجدتك بال الغالبة 
على النوع » هذه فطرة الله » فليس مديحاً إذا قلنا أن المرأة قلب » 
وليس مذمة إن قلنا أن الرجل عقل! وإغا المذمة أن تخحرح المرأة 
عن فطرتها ويخرج الرجل عن فطرته » حين تنقلب الأدوار ونقرر ‏ 
أن نعيش الياة وفق ما ارتضينا لا وفق ما ارتضاه لنا خالقتا! 

- کلام جمیان يا دگتور» ساقليه في راسي كما أفعل مع 
کل فکرة و راي تازل رار يي » ولکتي قبل 
تقليب كلامك في ذهني » أسلّم لك أن الإسلام أعطى المرأة 
حقرقا لم تُعطها من قبل » ولکن هل تستطيع أن تنفي أنه دين 
دور اما ا عند مثلا قضية الميراث » لاذا على 
الرجل أن ياعد ضعفى تصبب المراة من التركة؟ اليس هذا 
شيعا موغلاً في لذ کو ررة؟ ولاذا شهادة رة کمیرائها صف 
نصيب الرجل » بحيث أن شهادة امراتين ن¿ تعادل شهادة رجل 
واحد؟ اليس هذا فشريعاً موغلا فى إل كورية آ شا وماذا عن 
القرامة والطلاق لاله ع لرل بل ل الا 


وقد تكون المرأة أعقل من الرجل؟ ولاذا إذا أراد الرجل زوجته 
إلى فراشه عليها أن تأتيه صاغرة وإلا لعنتها الملاثكة حى 
تصبع؟ حتی اللاتگة جارهم قى مف الرجال! 

- اسمع يا محمود » لقد طرحت أسثلة يطول نقاشها » ولو 
أردنا كتاية إجابات لها لا كفنا الصفحات الطرال »ولو أردتا 
نقاشها ما كفت الساعات » ولكني سأحاول أن أجيبك على 


الاك طا وک عادد اکان رات آثق بعقلك 


وطيب معدنك آن يرد إلى ا ا ال ا 
تحت عن إجابات بقدر ها تتمتی آلا تید عندی جوابا! 

ك 
ولكن أجب على آسثلتي بنطقية إن كان عندك إجابات! 


= خسنا ساجييك ولكن لك درك le‏ تک 
ll‏ تقاطعنو قد سال نیرا ءوساجیب طویلا > فان 


کان عندك ملاحظات أو نقد قله بعد أن أم كلامي . کے 

- اتفقنا » تفضّل كلي آذان صاغية . 

- أسثلتك كلها نابعة من مفهوم واحد وهو أن الإسلام 
دين ذكوري » وهذا تصور خحاطئ » واعتقاد يهضم الإسلام 
عدلة » وينزله منرلة الحابى الذي يقف فى صف الرجال ضد 
النساء! ۰ 

لنبدأ موضوع الميراث » كون الإسلام جعل للذكر مل حظ 
الانشيين فهو لا يحابي الرجل ولا يهضم حت المرأة » دعنا لا 


گر 


نكون عاطفيين » لنكن عقلانيين ونحسب التركة بالأرقام » ولنرَ 
من يحصل على نصيب أكثر من التركة » الرأة أم الرجل » ظاهر 
الأمر أن الرجل له ضعفي تصيب الرأة ‏ ولكن الأمر فى باط 
آت لرا # هل على مال آکتر عا يخصل عليه الرجل ء ولا 
تستغرب » سأشرح لك الأمر! 

يأخذ الرجل خسف ما تأده اة لآن الفاق من واج 
الرجل لا من واب الرآة » فالرآة لا تنفق على بيتها وزوجها 
رآولادها إلا برضاها ؛ وإن ملكت مالا ورفضت أن تبفق على 
زوجها منه فلا تعتبر مقصرة ولیس له أن يقاضيها أو يغصبها أن 
تعطيه من مالها » بيتما إذا قصر الرجل فى نفقته عليها فلها أن 
تقاضيه وتتهمه بالتقصیر بل وأن E‏ 
يكفي حاجتها وحاجة أولادها دون إسراف ولا قبذير! تید ر 

ومن العدل إذا تكلف أحد بالنفقة أن يحصل من التركة . 
على نصيب أكبر » وإلا فمن الظلم أن يتساوى الرجال والنساء 
فى الميراث فيحصل النساء على النصف والرجال على النصف ثم 
عفن الرجل تفه عل من خا امف ولس عله أن ةا 
والرجل أيضاً هو الذي يدفع المهر للزوجة لا هي التي تدفع 
المهرله » وهذا يندرج تحت للبداً السابق » إذا زاد التكليف قضى 
العدل أن يزيد تصيبه! يأخذ النساء مجتمعات ثلث التركة 
فينفقنها على آنفسهن ولسن مطالباث بالإنفاق على الرجال إلا 
ما كان عن طيب خاطر منهن » بينما يحصل الرجال مجتمعول 


على ثلتي التركة وينفقون هذا المال على أزواجهن ويناتهن 
وأمهاتهن وعماتهن إن لم يكن لهن معيل » وبالأرقام يكون ما 
يحصل عايه النساء مباشرة عبر نصيبهن » أو غير مباشرة من 
حقهن في إنفاق الرجال عليهن يبلغ النصف أو يزيد » فأين يقع 
الظلم عليهن » ركيف يقف الإسلام في صف الرجال ضد 
التساء ناء على هذل مکتیھ کر 
ah E‏ 
آما في موصوع الشهادة فصحيح أن الإسلام جل شهادة 
امراتین تعدل شهادة رجل واحد > ولکن هذا لیس عائداً إلى ان 
امرآة نصف الرجل » ولا أنها من جنس أدنى »ولا من نوع 
أرذل » وإغا هذا عائد إلى مراعاة الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها؛ وهذا الإجراء القانونئ إغا وجد n‏ حن الشاهد 
والمشهود عليه فى آن » المرأة عاق يخكمها قلبها ء والقضاء 
والقائون آیعد ما کون عن اتلوب > تسن امک آن دشا 
على حكم من القلب وليس من العين » والشهادات ليست 
دوما في الرؤية » فقد يطلب القاضصي شهادة جارة في تعامل. 
زوج مع زوجته » والبیوت أسرار وقد لا ترى هذه ال حارة إلا موقفا 
TT‏ زوج جارتها فتعمم انه سيء با لمطلق »فأي اجتقار 
وإقلال من شأن المرآة إذا طلب الإسلام أن تعزز الشهادة بشهادة 
أحرى » ففي هذا حماية للمرأة أن تلح ظلما متهم » وحماية 
یم فا رکرو اما افا من ار بار عل کم باه على 


شهادة خامرتها العاطفة! 


أضصف إلى أن الرآة سّاءة بالفطرة» همومها كثيرة ومشاغلها 
أكثر » بين حمل وإرضاع وتدبير شؤون البيت والزوج والأولاد » 
فقد تنسى أن ما حدث قد حدث »فما الانع أن تذكر امرأة . 
أخرى بواقعة شهدتاها معا » ثم قد تشهد امرأة واحدة ا رأت »› 
ولا يأت رجل لينقض شهادتها » فيأخذ القاضي بشهادتها 
ملرما »إذ لا ماتع من أخحذ شهادتها تھا » أا آن تکون شهادتها 
نتصف شهادة الرجل فهى عندما تتضارب الشهادات » ويكثر 
اهود » رإذ لم يكن فى القضية إلا شاسدة راجدة فاا يفا 
القاضي القضية ويتركهادون حكم لأن ما بين يديه نصف 


شهادة! ٍ کے ا 
اا عن E‏ القوامة والطلاق 4 فلماذا وضعها الإسلام 
بيد الرجل 51 بيد المرأة؟ 


وقد سألتني بعده قد تكون المرأة أعقل من الرجل فلماذا 
له القوامة غليها » وهذا سؤال جميل وفي موضعه » ولکن سبق 
أن أخبرتك أن الإسلام إذ يشر فإغا يُشرع للنوع ولا يجعل 
لكل قرذ قي الترع شريعة خحاصة په! وإذا ما گائث الراة جسن 
تدبيراً وارتضى الزوج عقلها وفهمها فمن ذا الذي سيدخل بين 
رجحل وامرآته ویقول له : لا تسمح لها أن تذير هذا أو ترك داك »۽ 
وقد يكون الرجل كامل العقل والرجولة ويرى في زوجته فهما 
ونضجاً ويكل إليها تدبير جانب من حياتهما »فأين المانع في 


هذا؟! 


ا 


أا بالنسبة للقوامة فلا يوجد تجمّع بشري قام يومأ لم يكن 
فيه شکل فن انال الط بجیت بن ابعص جاكما 
والآ عر مكرما » انظر إلى امجحمعات من حرلك » هل باح 
الناس جميعهم تدبير أمور هذه المجتمعات؟ أيسن الجميع 
القرانين؟ أيحكم كل الناس بين المتخحاصمين؟ أم أن في كل 
مجتمع نخحبة ارتضت البقية أن توكل إليها أمر السلطة »› انظر 
ایی کے کات م رال ۰ اود رک ہیں نے اء یں 
إدارة ؛ ولیس له مدير يرأس هذا اتلس » انظر إلى هذا السجن 
الذي نحن فيه » هل جميع سجانينا برتب واحدة » ألا يوجد 


جنود وضباط وآمر لهذا السجن؟! والبيت هو تجمّع إنساني ولا 


بذ له من قائد » والقيادة تعنى بالضرورة اتجاذ القرارات› 


رالقرارات النابعة مى عقل فيه شىء من العاطقة إغا هى 


ارپ من قرارات تا من قاب تيه ي2 من اقل 2 وقد 
ایت علم النفس » واصطلح الغاس أن ا هاا »سريعة 
الانفعال » سريعة التأثر- تتور فى لحظة وتهدا فى لحظة » بينما 
الرجل أملك لقراره » وأحزم lT e‏ المرأة» 
وصلاح الرجل » واستمرار البيوت جعل الإسلام القوامة بيد 


ا ا د 


الرجال المسلمون أنفسهم » والله هو صانع هذا الجنس الذي 
مى إليه ء وعو الأعرف جا يلحه وما بده > لاذ إا 
اشتريت تافازاً تسارع على الفور لتقراً كتيب الاستحدام الذي 


فلمادا نثق بالصانع الإنسان ولا نق بالصانع الله؟! 

وما ينطبق على القوامة ينطبق على الطلاق »وذات 
الأسباب التى جعل الله لأ جلها القرامة بيد الرجل » هى التى 
جعل لأجلها قرار الطلاق بيد الرجل أيضاً ء وإني لأقسم لك 
بالله عير حانث أنه لو كان قرار الطلاق بيد المرآة ما أمضت 
امرأة نة تحت زوجها! 

ثم من قال أن المرأة إذا أرادت أن ت#صل على الطلاق فلا 


سبيل لها إلا عن طريق الزوج » على العكس قاماً » بإمكانها أن . 


ترفع شکواها إلى القاضی إذا كان التعايش بينهما مستحيلا 


وكان طانا لها ء وبامكان القاضي أن يطلقها منه » بل وأعطى 


الإسلام المرآة حق خلع الزوج » حتى ومن غير بأس وإن كان 
شتع على استخدام هذا الحق لضمان استمرار البيوت وصلاح 


جاعت امرأة ثابت بن قيس كما في البخاري إلى النبى صلى 


ثابت في دين ولا خلق ولکني لا أطيقه! فقال لها : قخردين 


عليه حديقته؟ -وهو المهر الذي دفعه لها- فقالت : نعم » فأمره . 


أن يطلقها» وقد حصلت هذه الزوجة على الطلاق من زوج 
شهدت هي آنه صاحب خلق ودين و لها لا عة :فما 
غصبھا أن تبقی تحته وإن حسنت أخلاقه! 


1 


وتسالتي لاذا نستقوي بالملاثكة على النساء » ونخبرهن إن ` 
لم یتین إلى فراش ازواجهن بعد أن يطلبوا منهن فستلعنهن 
اللائكة حتى يصبحن! 

ااك ارلعك تار ده اة وما ت ا 
أن يدر منك + أما وقد سات فالأمر لا يجاب عنه دفعة 
واحدة » ولا يعالج من زاوية واحدة» وإلا e‏ 
قاصرا » ولكن عليك آن تعرف آيها العزيز أن الإسلام ما أعطى 
أحدا حقا إلا جعل له في مقابله واجبا» وإِن لم يکن هذا 
الواجب فرضاً نجد أن الإسلام قد حث عليه كسلوك أخلاقي» 
وسآضرب لك مثلين كيف يقابل احق الواجب » وكيف يكون 
الح الأجلانى أيضاً. مس کر 

اانا سي سل س الل اتر م 

ش »وجعل من واجبها کینه من تفسها آلقی في وجه 

e‏ ربنا تعال ی ی 
القرآن الكري بقوله : «وعاشروهن بالمعروف»! 

وهذا أمر صريح للرجل بحسن صحبة المرأة » وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم «خحيركم خپرکم لأهله»! والعشرة 
بالحروف يدل ضبمنھا أن يتفم الرجل ظروف زوجته النفسية 
E E‏ 
ما دام هذا العزوف شأن ليلة » ولكن الإسلام إذ هدد و توعد 
فهو عندما تمنع المرأة نفسها من الرجل دون مبرر» ثم إني 


عکتھ اگہ 


أستغرب منك أن تعرض العلاقة في الفراش كأنها حق 
وواجب » لاذا نصور هذه العلاقة لی ادها حيوانية محضة 
حالية من الشاعر رالا جاسيس »وكات الرجل سعد إذا كانت 
المرأة بين يديه قطعة من اللحم البارد لا تبادله الأحاسيس 
وا لمشاعر » ثم لاذا تصور الأمر على آنه متعة للرجل وحده »من 
قال أن المرآة لا تسعد بالجنس »ولا تطلبه من الرجل كما يطلبه 
SS‏ 
وليس علاقة متبادلة يجني بها الطرفان سعادة ويحققان لذة» 
منذ مشى كانت البيوت قائمة على الحق والواجب › إن ا لحق 
والواجب لا يلجا الناس إليهما إلا إذا وقع ا لحلاف والشقاق › 
آما في حظات الوثام فالزوج الحب يتفهم عزوف زوجته وتعبها 
نفسياً وجسدياً وإن كان به رغبة للجنس » والزوجة الحبة تأتي 
إلى زوجها وتنزل له عن نفسها إذا شعرت آن لديه رغبة بها وإن 
لم تكن هي متلئة بالرغبة عن آخرها » وهذا ما على الرجل أن 


۰ يفعله » فقد ترغب المرأة في العلاقة ولا يرغب بها الرجل › 
فکما هي تنزل عند رغبته بدافع الپ » پنزل هو عند ر غبت ها 


بدافع الب أبضا > الأمر علاقة حميمة اذا تصر على عرضة 
على آنه علاقة حخلد E‏ المرأة ستوٹق وسيیحمل الرجل سوطاً 


ويضربها! 
اما التربية الأخلاقية في مقابل الح ۽ فل سلا ندا 


قصة الدين »لو استدان ا وحان 


الداتن أن يلا للقانون كما في كل القوانين والشرائع من 
له حسنة إلا آنه گان پعطی من یستدینون منه مدة آخری بعد 
ان انفجت آلا رلی فیتجار الله عه ا كان تجار عن اناس » 
فإذا كان الإسلام يحرص على التعاسل بود وأخلاق بين الذين 
يعيشون في مجتمع واحد ألا پکون احرص على عذا بين 
الین یرن فی بیت واد 

وعندما نقول أنه لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها 
دون سبب » فبالمقابل ليس للرجل أن ينع نفسه منها دون 
سبب » وكون النص جاء للنساء فلا يعفى منه الرجال! وقد 
رفضص الإسلام الا تشغال عن حق الزوجة فی الفراش بالعبادة :۽ 
وقال التبي للصرام القوام : إن لأهلك عليك حةاً! 

وعندما جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
وقالت له : إل زوجي يصوم النهار ويقوم الليل » وأنا أكره أن 
که بطاعة الله عر وجا . 2 
کو رر پل | ھر وچ e‏ 

فقال لها عمر : نعم الرجل زوجك .. 

فجعلت تکرر قولها وعمر یکرر علیها قرله » إلى أن قال له 
كحب الأسدذي : يا أمير المنين إن هذه الرأة تشکو زوجها في 
مر مباعدته إِيّاها في الفراش . 

فقال له عمر : کما فهمت کلامها فاقض بینهما 


ولا جىء به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك . 
قال کعی : لا 
فقالت المرأة : 
نهاره ولیله ما یرقده 
ولت فى آم النساء أحمده 
زهدني في فراشها وفي ا لحلل .جر 
آنی امرؤ آذهلنی ما قد نزل O‏ 
في سورة التعحل وفي السبع اطول 
وفي كتاب الله تخحويف يجل 
إن لها عليك حقا يا رجل 
تصيبها في ربع لمن عقل 
فأعطها حقها ودع عنك العلل 
ثم قال : إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع » فلك ثلانة آيام والرابع لزوجتك . 
ا 


فأين جد الإسلام الملائكة في صف الرجال ضة النساء! 

أا الوعيد فى الحديث فلأن الجنس حاجة بشرية ملحة »› 
ل وستطيع الاان الاتصراف إلى شؤون حياته دون إشباعها› 
وإن لم يشبعها بالطرق الحلال لحا إلى الحرام! وليس على وجه 
الأرض إنسان طبيعي إلا وفيه هذه الرغبة » والإسلام إغا شرع 
ES‏ 
أن يقف ضد كل سلوك يقف حجر عثرة أمام تحقيق الناس 
لعفتهم » ومالم يقبله من المرأة لم يتهاون فيه مع الرجل! 


وما كاد الدكتور سامي يتم كلامه » حتى جاء السجانون, 


يدفعوننا إلى زنازيننا معلنن انتهاء هذه الفسحة! 
o o oyy‏ 
اشتقت إليك يا أسماء » هدّني هذا الشوق » صرت كبيوت غزة 
التي أصابتها الصواريخ فلم تهدمها بالكامل » فلا هي واقفة 
علی قدمیھا »ولا هی سسزاة بالأرص » آطلال بوت ۽ وهكذا 
آنا بدوتك أطلال إنسان » رما أت في غپابي تقك شىء : 

آما آنا فی خيابك ينقصنی آنا . 
e‏ 
الات ماقا ورد »را دران تاد 
هاتي يدك لأفك عزلتي » هاتي شعرك لأزيح عن كاهلي 
هذا الليل » هاتي شفتيك لتصير مرارة السجن شهدا» هاتي 
ضصحكة لينزاح الجحبل الجاثم على صدري » هاتي غمازة من 


چ کہ 


خحدك لتشرق الشمس في الثلث الأحير من الليل » هاتي 
رائحتك إني أختنق بدرنك! 

تانر ارقت ڀا أسماء 0 الجميع » حتى السجّان نام » وأنا 
السجين الوحيد الذي أيقظه حبك . في النهار يشغلوني عنك 
وأتسلى بهم من هذا الشوق » آما في الليل فيتركوني لك 
تستفردين بي . تأخر الوقت حبيبتي وأنا لا أريد إلا أن أطبع 
قبلة على جيينك قبل الوم . 

بک علي خی تی اما ایا ف ادعو ای أن 
أصبح عليك! 

لم نکن الرنرانة E‏ بن الكل على 
ثقافة واحدة » کات بینهم من ذگرت لك لك والآن آنت على 
موعد مع رجل لم تخرجه مقاعد الجامعات » ولا عرف طريقاً 
إلى المكتبات » هذا الرجل خرّجته الحياة» a‏ 
وضتعه الزمن الذى حورل الفحم TT‏ کھت | 

Ly 

لهذا لم یکن أحد غیري يناديه بأبي خالد » کانوا ینادونه 
بالعميد » كان عميد المساجين » سجن في الخامسة والأربعين 
من الحمر » وهو الآن في الخامسة والستين » ومدة محكوميته لا 
أقق لها »ولا جد » مسجون مدي اخياة »دهم قال جدا من 
يقربه يحكم بالمؤبد » ولیس کدمنا رخیص بسفك على مرآی 
من العالم » ومن يسفكونه يعودون إلى تكناتهم ليحصاوا على 


أوسمة يضعونها على صدورهم! الطريقة الوحيدة ليرج اليد 
من سجنه هی آن غوت » تخیلی سجاا لا یقگه إلا الوت! 
لدا ا ر ن دم أبيه بين الهاغانا والأرغون 
وهو جنين في بطن أمه! ربّته مه وجدته لهذا هو يعرف عن 
هذه الأرض رتراثها أكثر ما يعرف جبل الكرمل! ويحكي 
قصصا عن البلاد أكفر ما كيه اسار اله دس! کان لى فى ' 
السجن زاء ولا عكتي أن أشرح لك كيف كن سجن أن 
يجد عزاء في سجين مله » هذا شيء بحس ولا یُحکی » تماما 
کحبك یا آسہماء » وکا فه شیء من الاس الذق حالت 
E‏ 
حرمني السعجان حکایاها! کان پحکی لی کل يوم ٤‏ 
النوم » كأني طفل وكأنه آبي » بل كانه شهرزاد تقص لشهريار 
كل ليلة وتتركه معلقا على حبال اللهفة إذ تسكت كل صباح 
عن اكلام اليا e‏ ار 
اكل حلت عند قصة: رلكل مرف علد 6 
لا ينضب أبدأء نهر من الرواية ينبع من الكلام ليصب 
فی الکلام » وبين منبعه ومصبه شربت من صوته روع 
e‏ 
TT‏ 
أتذكرين ذاك الحوار الحتدم بين لد گتور ٠‏ وفراس ll‏ الحدود 
في الإسلام؟ في تلك الليلة وقبل أن يخلد إلى النوم » قال لي 


کلاما بدا لي أنه استمر يقلبه في رأسه منذ أن انتهی حوارهما 
حتى ته تلك » قال لي : أتعرفه يا حمرة » أنا لا أحترم أولثك 
الذين يتعرضون للدين ویشککون فيه » ولکني آتفهم! 

أتعرف لم؟ 


5 ل کے گر 


¥ جال الفتن : تبروا عن «أيام e‏ 
النا س »> صاروا موظفن ا حمزة بعد أن کاتوا دعاة! دما کان 
الدين مسوولبة وکان رحاله على فدر هذه المسوولية »> پحببول 
الله إلى خلقه » لأنهم كانوا يطبقون في الحياة ما تعلموه من 
اکت ¢ اھا اليوم فصاروا کثیا ويعملون ت الاس 
قلیلاً »لهذا نفر منهم ا 

- هذا E‏ إدا آنا رحال e‏ ډدئي 
الدين؟: ٠‏ 
موقفهم درا وکن ا سواء » عتما راا أن رجال 
الدين في واد وهم في واد نقروا منهم تم نفروا من الدين لأنهم 
الذي ععد غلب الاس ! 

- ولكن التفور ليس تصرفا اا » إذا لطا طبيب فليس 
الحل آن نهدم المستشفيات » اطا وقتذاك شأن الطبيب وليس 
شان الطب » وامتناع لتاس عن إتياب ذلك | م لطہیب مبرر » ولکن 
امتناعهم عن التداوي لا مبرر له! 


- كلاسك صحيح يا حمزة » ولكن كما أخبرتك عندما 


يا حمزة ولكنها تحتاج إلى من يأخذ بأيديهم إليه » لا لمن يقف 
بینهم وبینه! قدعا يا حمرة إدا تشہاجر مرارعان علی سر ار 
في رجال الدين حرصا حقيقيا على إصلاح ذات البين! وإذا لم 
يذهب المتخاصمان بنفسيهما إلى الشيخ جاء هو إليهما إذا ما 
فی اا اکن اتی ااه لااد ا 

1 e 


وقبل ان اعقب على كلامه .. . GS‏ 


تابع قاثلا : كانوا قدياً يسعون إلى الجر » أما اليوم فيلهثون 
إلى الأجرة » اسمع يا حمزة » سأحكي لك حكاية وأريك إلى 
أي مدى كانوا يعملون مع الناس لا عند الله » على عكس اليوم 
لا يعملون مع الناس إلا طمعا ا عند الناس! 

تشاجرت امرآة مح زوجها» ورغم كل مساعي الصلح 
عزمت هذه المرأة على الطلاق » تدخل الأهل والجيران والمرأة 
متشبنة بالطلاق » وعندما وصل الخبر إلى شيخ القرية » حمل 
إبريق وضرئه وتوجه فوراً إلى بيت الزوجين » وعندسا وصل 


إليهما » رحبا به » ثم جلسا بين يديه يحكي كل منهما ما لقي 


من الآخر » وحاول الشيخ أن يثني المرأة عن طلب الطلاق ء إلا 
آنھا طت على طلها. . 

عندها قال لها ارسمحت الي لي هده ابرق فا 
ريد أن أدخحل الخلاء لأ تر 

n 
۱ إبریق يا شيخ!‎ 

فقال لها : لقد انكشفت على هذا الإبريق » ورآى عورتي › 
ونا أحجل أن آخلع ملابسي كل يوم على إبريق جديد! 

عندها عرفت المرأة مراد الشيخ » وفهمت الغزى من فعلته 
هذه » ونه أراد منها أن تعسك عليها زوجهاء »فلس هنا غا 
الحرة أن تنكشف كل يوم آمام رجل » تطلب الطلاق من هذا 
لتتزوج من داكا اک ر 

فقلت له وأنا فى غمرة نشوة الحكاية : حكاية جميلة يا أبا 
E‏ 

فقال لى : الأجمل من الحكاية أبطالها يا حمزة » ما رأيت 
كيف أن الشيخ هب من فوره يصلح مشاكل الناس » ولم يقل 
في تفسه : مالي وللتاس » وأي أجرة سانالها من هذا الوقت 
الذي سأضيعه » كان يبحث عن الأجر يا حمزة » ثم انظر إلى 
مرأة » رغم عنادها أول الأمر إلا أن درسه وقع بليغاً في نفسهاء 
لآأنها كانت على يقبن أنه لا يريد لها إلا الخير» وعندما كان 
درسه قاسياً أحذت العبرة منه » لته غلب على ظنها أن هذا 


الرجل لن يصدر منه إلا الحق! 

وعلى طلب سجين معنا بخفض صرتينا لأنه يريد أن 
ينام » انقطع تلك الليلة حبل الكلام! 

كانت هذه الحكاية الأولى يا أسماء » وتبعها حكايا أحاول 
ج اعدا أن لا أتباعل هله الايا على با ا دايا 
وسردها » إلا أنها تحمل في طياتها الكثير » نص قصصي ليس 
له مرلق ۲ اترک کی ياغ شی کامل ١‏ کل جیل بزید فی 
التص الأول e‏ المؤلف ويجدف منة » لهذا لإ تسق 
الجكايا الشعبية على حال إلا آن الخدت الرس قلما يتخي > 
وقد يحصل أن يعبث الرواة فيه » ولو وقعنا على النص الأول 
رقارناه مع الشكل الأخير الذي استقر عليه هذا النص الحكائي 
لوچدتا عبغا من النوع ا لحلو هو الذي كفل له رلا هذه 
ا لحكايا أشبه بعجين بين يدي الرواة يصنعون منه أرغفة الكلام 
با يتلاءم مم الحصر والسامعين » أو هي كقماش يقصونه 
ریفصلونه على مقاس الزمن الذي يحکی فيه » على آنه مهما 
تغیّر یبقی محتفظاً بعنصرین لا يتخلى عنهما » هما القشويق 
o‏ ای لر E‏ 

کانت آمتع لحظات سجن سجني هي التي يقول فيها أبو خالد 
أتعرف يا حمزة! 

عندها أعرف أن في صدره لاما يتخشرج ویرید أن 


يتخلص منه » وفی رأسه فكرة يريد أن يلقيها على وقد تعب 


من جملها » کعتال آرهقه کیس تقیل على عاتقه »وقد زفت 
اللحظة التي سيلقيه فيها عته! ۰ 

ذات ليلة قال لي كعادته : أتعرف يا حمزة؟ 

فتنبه کل شيء بو بي » وقبل أن أقول له ماذا يا أبا خالد » 

سارع قائلا : ييل إلى أن الناس بإمکانهم أن يتغيروا . 
~ یتغیروا؟ کیف؟ 

- حدث يقع يقلبهم راسا على عقب » فيصبحرن أشخاساً 
جددا ماکان لك أن تتصور أن بإمكانهم أن يصبحوا هكذا . 

- قلة من التاس .يا أبا الد يتقلبون رأسا على عقب » وفى 
الغالب بقل الأشخاس ذات الدور على سرح الحياة «ولكتي 
لا أنكر أن الإنسان مذهل » وأنه يصعب التنبؤ به » ولكن هذه 
حالات SM‏ تغير فيها الناس e‏ 
ا الآحدات إن كانت كتيرة فى عددها إلا آتها 
تبقى قليلة قياس بالرتابة التي تكم خلب الناسر! کر ے 

- إذن تمن أن شيئاً كهذا قد يقع؟ sS‏ 

- أجل آؤمن آن هذا غكن | لجحدوث »ساسا لا سبيل 
لإنكاره » لأنه وقع فعلاً » ولكن هذا الانقلاب المذهل كان دوماً 
مرتبطا بحدث استثنائي شكل لهم ولادة جديدة » دون هذا 
الحدث كان من الممكن أن يبقوا كما هم » ويوتوا بالشكل الذي 
عاشوا ايه . 

- أخبرني يا حمزة عن حدث كان سبباً في تغيّر البعض › 


رانتقالهم من النقيض إلى النقيض . 
ل ا ا ا على يقن أنك ما فتحت 
ها الجحديث إلا لحكاية فر ي رأسك» أعرفك جيداً ا آبا خاد . 


TT‏ آ ا اک ا کک 
م ۶ 
- مادا إن نعست كالعادة » وحرمتني اباك ؟! ك 
- لا لن تعس > أعدلة 
الحدت الى با > دما جاء مرس إلى فرعرت وله ما 
أمره الله به » استكبر فرعون كعادة الطعاة مع أنبيائهم » ركان 
فرعوڻ غیيا وقد استدر حه موس لښزال على رای من الاس 
ومسمع » وکان موسی حذقا ذکیا» فقد حدد هو مکان وزمان 
النزال » فقد اخحتار يوم الزينة » وهو يوم عيد عند الفراعنة » وقيه 
يجتمع الناس Ts‏ رسالتة إلى بر عدد 
مکن » فاختار حدٹا استماغا هده الا س » وطلب فرعون من 
سحرته ن یحضروا لنزال موسی » وطلب E oS‏ 
عن زبانيته وفساعدید لآنه اعحقد آن ما جاه به موسی لیس إلا 
سجر » ققد سبق أت آلقی سوسی عصتاء آمام فرعون قصارت 
ٹعیانا كما تعرف » وعندما کان اليوم المشهود » السحرة فى جهة 


وموسى في جهة » والناس على رأسهم فرعون شهودا » فألقوا 
حبالهم وعصیهم » وكاتوا سحرة ماهرین » جتی موسی ظن 
ابال والعیے ارت ان دعلا ,نارس عة و 
الله ربط على قلبه » وأمره أن يلقي عصاه » فلما ألقاها صارت 
تعبانأ أكل تعابينهم » عندها عرف السحرة بخبرتهم أن هذا 
لیس سحراً » فسجدوا من فورهم مژمنین برب هارون وموسی » 
ولكن فرعون هددهم وتوعدهم بقطع أيديهم وأرجلهم من 
حلاف وبصلبهم على جذوع النخل »ولكن هذا اله ديد 
والوعید ما کان له ن يثنيهم » فنفَذ فرعون وعیده وثبتوا حتی 
ماتوا! تجیل إلی آی مدی کن لدت أن عير الغاس يا أا 
خالد » جاؤوا لیظهروا للناس کذب موسی » فإذا بهم يشهدون 
بصدقه! كانوا في الصباح سحرة وفي المساء شهداء! 

- یا الله » فعلا بإمگات الاس أت بترو » رلک لادا قلت 
آت فرعوت کان غبیا + لس بالضروة »قد یکرن عابرا فقا . 

- آشیاء کثیرة قام بها خرعون قثیت غباء» يا آبا الد 

- آشیاء مشل ماذا؟ کح لتب اہ 

ا ٥ e N a ae:‏ قبل يلاد 
موس بسنوات » رأى في قصره ناراً عظيمة تلاحقه » وهو 
ی غار انها إل ان اهت اقم .ا اتاق دع 
Ty‏ 
بني إسرائيل » فأمر فرعون بذبح كل مولود ذكر يولد لهم » هذا 


کہ و که حا 


يعني أن فرعون صدَق تعبيرهم لرؤياه » وا نه صله فهو لا 
محالة واقع » وعا أنه صار عنده قدرا لا يكن رده فلماذا عمد 
إلى ذبح الأطفال؟ فما دام قد صدقهم فإن هذا العلفل سينجو 
من الذبح ويهلكه » وهذا ما حدث فعلاًء فقد قتل لاف 
الأطفال کی لا یأتی موسی » وعندما جاء رباه فى بيته! 

lS e o 0‏ إذا ما 
تعلق الأمر بايا والرن > نكيف باللرك؟ لعله كان مقاتلا 
شرساً رآراد أن يحارب حتى النهاية » ولس بالضرورة آن کون 
ا کان طاغية! ) 

- يكفي بالمرء E‏ 
ولكن هناك آمر آخر یظهر مدی غباثه . e‏ 

وھا ا 

- لقد طلب من هامان أن يبنى له صرحا عظيما يصعد 
ر وار الا آ۷ يکفي ان بکون پيا ان 
يعتقد أن حجارة الأرض كلها عكن أن تصطف فوق بعضها 
لقصل إلى السماء لقلا عن حجارة مصر وها 

a 

- المهم ء لا تتركني هكذا مشتاقاً كايدك 

- آیي حکایة؟ 

فلت له بني ة حادة : با ادا 

فضحك وقال لی : حسناً حسناً 


کہا 


م ارف فا0ا :ای تبه إلى سح بويد ارك 
وإن اخحتلف أبطالها » فتشبهها في ما تسميه حدثاً کن أن 
يكون ولادة جديدة للناس » كان يا ما كان » في قدي الزمان › 
ملك جائر ظالم » سخر الناس لخدمته » وفرض عليهم الضرائب 
والآتاوات » حتى ضاق الناس به ذرعا» ولكن الخوف كبّلهم أن 
يقفوا في وجه ظلمه »أو أن يتنعوا عن دفع أموالهم إليه› 
وحدث في أحد الأيام أن قام شاب بنبش قبر والده الملك » فقد 
ورت صاحبا الك من أبيه »وكات من عادة التاس قى ذلك 
الوقت أن يضعرا آموالاً مع موتاهم مرن آم سا جوا 
إذا وقع البعت » وآخحذ هذا الشاب الذهب الذي كان مدفونا مع 
املك الأب » وعندما وقف املك الابن أمام قبر والده المنبوش 
والمنهوب » عرف أن الناس قد صاروا أكثر جرأة » وأنها مسألة 
وقت ليس إلا کي يخرجوا عليه ویسلبوه ملکه › فقرر آن يسير 
قيهم بالعئل + وبالفعل تغیرت سبرته فيهم + قاحبه إلتاس بعد 
بغض » وقبلوه بعد رفض » وفي أحد الأيام كان املك في رحلة 
صيد مع حاشيته » فإذا بطائر صغير يرفرف فوق رأسه مصفقا 
بجناحيه كانه إتسان مذعور يطلب التجدة > عرف اللك آن 
حطباً ما وقع لهذا الطائر » وأنه ما هان في عينيه النبال والسهام 
إلا لأن ما وقع له أشد ما أمامه » فقال الملك في نفسه سأتبغ 
هذا الطائر » وأنظر في آمره » وبالفعل تبع الملك العصفرر الصغير 


مساقة یا » فاا به یری حة صارت على بعد شیر عن 


عشه ترید أن تلتهم صغاره » فطلب من أحد حراسه أن يشتاها 
بشت القبور » وعدا حتى استنجدت يتا الطيور! 
أرأيت يا أسماء أي لذة فى كلام أبى خالد » وأي سحر » 
صوته يجعل هذا السجن أرحب » ويحيل لظاته دا 
فضاء »أخذوا منى هذه الأرض وقيدونى فى أربعة أستار منها › 
فجاء هو ليطلقني » حدثني عن مدن في بلادي لم آزرها » وعن 
0 اشهدها: افتقدت حکايا ج کان واي 
أشد مخظان اليا قسوة ريطن شسمة ف e‏ 
السجن الطويل » ولو سألتني اليوم عن ليل السجن ما خطر لي 
إلا حكاياه » ولكن حكاية واحدة حرجت من تحت عياءة الليل 
فرواها في وضح النهار! مکش گر 
9 2 ت 
كنا في باحة السجن التي يخرجوننا إليها كل أسبوع لنرى 
وسؤهلين لنعيش أكثر كي يسجوننا طول كما سبق وأخبرتك »› 
كنت جالسا بعيدا عنهم قليلا أفكر فيك »لم أكن أفكر فيك 
بشدر ما كنت غارقا فياك » حلم من آحلام البقظة المي كنت 
أتعزى بها في السجن » ولم أستفق من هذا الحلم إلا ويد بي 
خالد على کتفی يسالنی : لاذا تبلس وحدك يا حمرة؟ 


زصلضة 


قلت له مارحا : اشتقت إلى الردرانة الاتغرادية 

ضحك يومها ملء صوته » ثم قال لي : لم تجبنی . 

- لا أعرفے یا آبا حالد » ولا پوجد سبپ مقنع » بجالیت 

- هذه اشد حظات الجن ll‏ ا حمزة > الذاكرة ا 
آدوات التعذيب فنكاء آانا لل ل آل الان تة 
ولكن أتعرف ما هى النعمة الحقيقية فى هذا السجن؟ ليس أن 
سی ٠‏ انت إن نیت عرد لد ر ٠‏ ولک الع اة 
أن تفقد ذاكرتك » فتعيش كل يوم حياتك كأنه اليوم الأول 
ما لی رید آقت آل تساه داا؟ e‏ 

ي لر : 

- كل شيء » بقدر ما أريد أن أتذكر كل شيء » أريد أن 
E‏ شيء! ا الأمر شتا با حمزة؟ سنت وکان ابني 
خالد فى السابعة من عمره » الآن هو فى السابعة والعشرين »> وقد 
تووج ری آول ابات ء لقد کر بیدا عن خیے + ردت آت بگیر 
آمامی ٬لطالا‏ كنت خش أن آموت, کي لا يذوق اليتم الذي 
ذقته » ولكني سجنت فأخذني السجن منه وأخذه مني »لم أكن 
أريد له أن يجرب جوع الأ بوة » أردت أن يجدني بقربه كلما 
احتاح إلى » أردت أن يتخرج من الجامعة فأكون جالسا يوم 
تحرجه لأراه ويراني » أردت أن أفرح بعرسه » وأن أحمل اينه » 


- لا تلم نفسك » آنت عظيم يا أبا حالد » وقد فعلت ما 
کان يجب عليك آن تقعله » وأنا وات أنه فخور بك إالآن! 

كائت المرة الا ولى التي أرى فيها أبا خالد يبكي » أوجعني 
بدموعه کمالم توجعني ساط احققين ولکماتهم > مؤلم مشهد 
دموع الرجال يا أسماء » تعتقدين أن أحدهم جبلا لا يركع ولا 
یلین » ثم إذا انهمرت دموعه تذکرت آنه إنسان ونه کان 
ا کی ف ا ی ا جل ل اا 


آسماء › نهم یبکون لأ نهم لم یبکوا فى لحظات كان يجب أن 


بكرا فيها فيتحاملون على أنفسهم 2 
e e‏ 
لست ضصعيفاً يا حمزة » وهذا السجن لم ينل من عزيتي 
ي lS‏ 
ا قا و د 

نقطة ضعفك . 

= کیف سانب ونا هعا؟ بریك آلا تری ما نحن فپه . 

- غدأ تخرح يا حمزة » فترة سجنك وإن كانت طويلة إلا 
أن لها نهاية » على e‏ »عليك أن توت لتخرج 

بن هنا 

TTS 
آنا » ثم باغتني بجملته الأ ثيرة على قلبي : أتعرف يا حمرة؟!‎ 

قلت : مادا یا آیا خحالر؟ 


مکی کہ 


» 


فقال لی ؛ آم خالد جشة رجل ء ولکن لا شك آتها تيت 
وهی تربي نحالداً وحدها » آرد ن أن أكون معها » أن أغينها على 
الزمن وعلى ابنها الأولاد يحتاجون إلى التوجيه والتربية > 
وعكن للام أن تربي ابنأ وحدها » ولكن الأب غير يا حمزة» 
وأنا أكثر الناس معرفة ما هو الأب لأني ولدت بتيماً» صحيح 
ن مي وجدتي رحمهما الله لم يقصرا في تربيتي ولکن ظل 
فرافه قي قلبي لم ااه أحدا في لظات الطيش ولاش جاب 
كنت أريد أن أنعم بتوجيهه » كنت سعيدا إلى حد ما ای 
حر » ولكن حين كانت جدتي تحكي لي قصصا عن الآباء 
واا بتاء كانت تزيد حاجتي إلى أبي دون آن تدري! 
عتدميا اخيرتنى عن الأب الغني الذي كان عنته تروة 
طائلة حققها من ار را وکان پیش هانئاً ميسوراً » ولکن 
م کی ودم ا إلا ابه اليد الى كان مدلا يفي 
مال أبيه ينة ويسرة » وعرف الأب أن ثروته ستصير يوما إلى 
ایته > وکاتت ترعجه فكرة آن هذه الشروة الئی فی عمره فى 
تجميعها وتنميتها سيبددها هذا الولد الل في وقت قصير لم 
سيجلس بعدها يستعطي الناس لأنه لا يعرف عملا ولم يجرب 
SS‏ 
استیکار. : رتفي ادى لابه مد قلعا : ا آن خی |> 


فكرة » قرر أن يرسل ابنه على رأس قافلة تجارية من قوافله ليبيع 


ویشتری ت عله یشتد عوده ویصبح رجلا » ولا بأس إن ۴ 


نطضذة 


خحسر في تلك التجارة » فسيربح في غيرها ولكن المهم أن يبدا! 
وجدالآب صعوبة في إقناع ابنه المدلل بفكرته آول الأمر»ء 


ويقدم على النصح والمشورة » ون بتر له حرية التصرف والقرار' 


الله لها أن تسير» ثم نا جن الليل نزلوا ليُخيّموا على عادة 
القوافل » نصبوا خحيامهم » وناموا ليلا طريلا ما أصابهم من 


وصثاء السقر ومشقة الطرين ٠‏ تهض الاين باكرا » ووقف على 


تلة مشرفة ينظر إلى صباح البادية الساحر » وبينما هو غارق في 
عدا الشهد الأخا إذ رأى عجباً» رأى أسدا مقيلا من بسيد 
وفی فمه أرنب كان قد اصطاده » ثم تقدم الأسد نحو كهف 
ووصح الارتى هناك وعاد آدراجه! وما ھی ا حظات جتىی 
راثحة اا إلى أن وصل إليه وأمسكه بفمه وعاد به إلى 
الكهف لاکاه! خګدث کل هذا والابن مشدوه ينظر إل هرز! 
اللشهد» وما هي إلا دقاثتق حتى طلب من القافلة أن تستعد 
للرجوع بدل أن تكمل طريقها! وما كادت شمس ذلك اليرم 
تیب حتی کان الابن عند باب بيتهم! ذهش الأب من سرعة 
عودة أبنه واستفسير عن السبب با الاين بق على ايه 
كيف أن الآسد أحضر الأرنب للأعاب الآعمی ؛ تم آردف 


اک 


قائلا : إذا کان الله لم ينس 
ثعلبا أعمى في الصحراء » وساق إليه رزقه سان آنا 
ال 1 
عندها قال له الأب : يا بتي إن الله لا ينسى أحدا من 
حلقه »> ویرزق اته والمتکل » ولکتنی أردتك اسسا يفط ل 
EE‏ 
ويجتهد ون يكون الأسد لا الثعلب الأعمى! مک = ار 
هذه الققصص ات ته با عة ولكنها کانت 
با لمقابل توجعني » فقد كانت تذكرني أني يتيم ولا أب لي . 
يوجهني وينصحني ویرشدني! 
د وما گاد عیمیدتا ینهی کلامه تی رن جرم السجن معلا 
تعيد العجوز دجاجاتها إلى القن! 
كانت هذه أول مرة أرى فيها أبا خالد بهذه الرقة يا أسماء » 
أتعرفين أنا الآن على قناعة أن البشر كثمرة الحوز » تحيطها قشرة 
سميكة کی لا نکسم بسهولة ولكنهامن الداخل رقيقة 
وطعمها عذب » لا نستطيع أن نرى طيبة الآخرين إلا إذا نجحنا 
فى إزالة هذه القشرة السميكة دون أن نكسرها! البشر يخلعون 
٠‏ قشورهم الصلبة التى يرتدونها لمواجهة الحياة عند أول موقف 
حنان » حتى أنت يا أسماء كنت كثمرة الجوزا! في لحظاتي 


ناشة ___ 


قاسية لأنك كنت تحمين هذه الأنوثة اللينة داخلك » ولكن 


عندما أحببتك فانزاحت تلك القشرة كنت أعذب امرأة على 


سطح هذه الأرض » وهكذا الاس جميعاً يا أسماء »في كل 
إنسان بذرة حير حتى الأشرار منهم » ولكل إنسان نقطة ضصعف 
حتى الأقوياء منهم » ما الأشرار الذين ماتت فيهم بذرة الخير 
تلك فلأنهم لم يجدوا من يسقيها ويعتني بها لتهيج وتثمر › 
فصاروا قاحلين قساة على الشكل الذي نعرفهم عليه » طوال 
حياتي بین اارمن تحت الأ رض وخوقها كيت أعرف هذا الأمر 
جيدا» عرفت آشخاصا من الرهلة الأولى طت أن لا قلوب 
لهم » أو آن هذه القلوب في صدورهم مجرد مضخحات للدم » فلا 
مشاعر فيهم ولا أحاسيس » ولكني حن اطلعت على تفاصيل 


حياتهم خارج الأنفاق » وبعيدا عن البنادق ورائحة البارود › 1 


اكتشفت أن لهم قلوبا كقطع السّكر متى كانت في حياتها 

الطبيعية تذوں! 

أعود پاٹ إلى آي حالد» وهذه آخر مرة أرجع بك إليه » لا 
لأن حكاياه قد نضبت » ما زال في جعبتي الكثير منه » ولكن 
أحشى عليك أن قلي » مع تي أعرفك جبدا ء فأفت شغوفة 
پسکایا الحدات مغلی تماما! 

سألني مرة : اک أن يحقد الأخ على أخيه يا حمزة؟ 

فقلت له : کن لهذا أن يحدث يا أبا خالد » يكفي أن أول 


أخوين على سطح الأرض قد قتل أحدهما الآخر . 

- أجل ومن غيرهما! 

- يا حي هذه القصة لولم تكن فى القرآن الكري لظننتها 

- إته المجسد يا با خالد » هذه النار إذ استعرت في قلب 
الإنسان جاه شيطانا E‏ 

\ ٤ 

- ولكن لأ جل امرأة؟! a‏ 
للشخحص » ند عندك السرقة مغلا ؛ الأمر لا يقعاق يالشيء 
المسروق أو قيمته الادية بقدر ما هو متعلق بكون هذا الشخص 
لصاًء فالأمين لا يسرق لأن السلع رحيصة وإغا لأنه نبيل 
ويتورع عما ليس له » فلو راودته آموال الدنيا كلها عن نفسه ما 
سرق » في حين تجد شخصا آخر يسرق بيضة » والذي يسرق 
ا ق ا الا ات بالادی ولیس الفا 

٠ ٠‏ ت 

- ما الذى دفعك لهذا الكلام يا أبا خالد »ما أظنك إلا 
ستخبرني حكاية عن الإخوة » قل » فقد صرت أعرفك . 

- آنت لا تمل من الجکايا 

- ومن ذا يمل منك یا أبا خالد 

٠ يبتسم تلك الابتسامة التي يبدو فيها وجهه كوجه صبي‎ ٠ 


فى الشامنة ثم يقو لي : حسنا + اسع 
es‏ ۴ کک 


مواساة أقاربة وعلى رأسهم أخحيه ا e‏ فکان 
حسرا طماعاً لا یرف بفضل انيه ايه وان ا اسوه 
لا هم له في لديا إلا أن يضاهي آخاه . ونام الحسود ذات ليلة 
رای کیا ری ادام اه فی مقارة اة ۰ قاع یرل فیا 
فعثر على مصباح » فحکه » فخرج منه مارد عظیم وقال له : 

- شبيك لبيك عبدك بين يديك . e‏ 

- أريد أن أضاهى أخحى کےا 

- إا لقي الأمتبات سن الأشياء لا لإسداء 
النصائح » ولكن في البلد الفلانيئ جبلاً أجرد » لا ماء فيه ولا 

نبات » اللهم إلا شجرة يتيمة في قمته تسجى ضجر شجرة الأماني › 
اذهب إليها وسترشدك كيف تصاهي ناك . i‏ أفاق 
الحسود من نومه » حمل زاده وارتحل يريد شجرة الأماني تلك › 
وفي الطريق التقى بضبع » فسأله الضبع إلى أين المسير؟ 

ج شجرة الأماني 

- وما هى شجرة الأماني؟ 

E OT‏ الحياة» وتقلك جواباً 

ا 


- آرید متها أن تحبرنی كيف آضاهي أخى عرا وسلا 
وجاها. 

- هل كنك أن تسأل شجرة الأماني سؤالاً علي؟ 

- بالطبع » ماذا تريد أن أسألها؟ 

- سلها لاذا آنا هزيل هكذا » فعلى كثرة صيدي وطعامي 
إلا أنني كما ترى » جلد على عظم » الضباع من حولي تسمن 
وأنا كل يوم أضعف من اليوم الذي قبله! TT‏ 
> حستاً» سأسألھا عن سبب ضعفك هذا .اگ کے 

وتابم صاحبنا مسيره » يصل يصل الليل بالنهار »وكلما تعب 
عرزي تقس آنه عدا قريب سيل إلى جر ة ال ماني > 
وسار ده كرف ضاف أحك اتاد س د آي الح 
فجلس في ظل شنجرة وارفة في بستان مر عليه » وما هي إلا 
لحظات حتى طلع عليه صاحب البستان » فسلم غليه وتحدثاء 
ا 
فقال له : 

yy 

- بالطبع » ماذا تريد مني أن أسألها؟ 

- سلها اذا شجري هزیل ومحصولي قلیل کما تری » رعم 
أني أهتم بالشجر وأحنو عليه » وأسقيه لماء وأضع له السماد» 
وكل البساتين من حولي كما ترى محصولها كثير » وعلتها 
وفيرة إلا بستاني . 


- لا عليك » سأسأل شجرة الأماني عن السبب ثم آتيك 
بالجواب . 

ودع صاحبنا البستاني » وسضى في طريقه » يستقبل قرية 
ريودع أخرى » إلى أن التقى أثناء سيره بأحد اللرك الذي كان 
يتمشى قرب قصره مع حاشيته » فأخذ الملك يحدثه ويستفسر 
عن وجهته » وعندما علم أنه ذاهب للقاء شجرة الأماني » انفرد 
به بعیدا عن حرسه وقال له : 

- هل لك آت تيال شجرة الأماتى على مزالا 

٠ IN ea 

- سلها اذا لا تسای رعيتى كما يخاف التاس اللوك؟ 
فعلی کشرة لی ۰ إل نی لا جد هن ET‏ 
کالذي یجده قية اللوك؟ ريد آن السيب 

- لا خلياك »> ساسال شجة الأماني وآتيك بالحواب 

وتابع الحسود طريقه » وما e‏ 
حتى كان عند الجبل الذى عليه شجرة الأماني » وئسى تعبه › 
وأخحذ يصعد الجبل غير عابى بناتى e‏ کأنه e‏ 
سهل لا يتسلق جبلا » وما هي إلا ساعة حتى كان عند شجرة 
الأمانى » وقال لها : e‏ 

TT‏ تید ائ 

وعلياك السلام ورحمة الله TT‏ 

- أريد أن أسألك لاذا الضبع هزيل على عكس رفاقه 


الضباع » رغم صيده الوفير » ولاذا محصول البستاني قليل رغم 
أنه يحنو على شجره » ولاذا لا تحاف الرعية املك رغم كثرة 
ماله وحخده؟ وريد أك أسألك کف . . 

هنا قاطمته شجرة الأماني قائ : اک 

- لا يحق لك أكثر من تلاثة اأستلة : ١‏ 

- لكني لم أسأل سؤالي بعد! 

- هذه مشكلتك »أجيبك عما سألت » وتذهب ثم ترجع 
مرة أحرى إلي 

TT 

= أشي في قك وعتدها تصل إلى ص احي السوال 
سأنطق على لسانك! ) 

عاد صاحبنا أدراجه »وما أن وصل إلى املك حتى طلب 
منه أن ينفرد به » فأمر املك المجلس أن ينفض وصارا وحدهما» 
فقال له : ۰ 

ن انت آبها للك امراةء ت صقيرا عندما سات للك » 
وكعادة قومك في مبايعة الملوك » اجتمعتم جميعاً بعد دفنه » 
ووقفتم في صمت » ومن يحط طائر على رآسه يكون هو املك » 
وحط الطائر على رأسك » فحسبك الناس صبيا ونصبوك ملكا » 
لهذا طبع النساء فيك » فأنت لين وحنون ولو لبست ملابس 
الرجال , 


فتتزوجني سرا ونحکم هذه المملكة معا؟ 
< لا »آنا أريد أن أرجع لأضاهي أخي 
مر الك حراسه ان يعلقوا و فم الحسود ویرافقوه حتی حدود 
الملكة ثم يطردوه » وممضى في طريقه إلى أن وصل إلى 
البستانى + وقال له : : 
- في بستانك شجرة زيتون معمرة » وعند جذعها كنز 
مرصود تحرسه حية ضخمة هى السبب فى قلة محصولك . 
. حمل البستانى فأسه وأخحذ يحفر إلى أن وجد الحية وقتلها 
- ما رآبك أن تبقی معی » فکما تری الال كثير ء والیستان 
کبیر ٠ای‏ للت دارا وتائی بالك ویش حا فی سحاد 
وهناءة؟ 
E E TT‏ 
ومضى فى طريقه إلى أن وصل إلى الضبع » فحدثه عما 
- وأنا ماذا عنی؟ 
= آنت آيها الضبع مريض ٠‏ وهذا امرض هو الذي يسبب 
لك هذا العف والوهن الذي أنت فيه . 
- وهل أخبرتك شجرة الأماني عن درائي ؟ 
nT‏ اکل رعلا حمق . 
فكر الضصبع قليلا في کلام ا لحسود » ثم قال له : 


رت ليك اا Ts‏ 
البستاني مالا گثیرا ابیت فمن آین ساعٹر على رجل احم 
ماف کے : 

ثم انقض عليه وأکله! E‏ 

هذه ساعات الفجر الأول يا أسماء ء لآ ديك يصيح 
لتسكت شهرزاد عن الكلام المباح » ولكني سكت عنه على 
عير رجعة إليه » أطوي صفحة أبي خالد » وأرجع إليك » ما 
أحلى الرجوع إليك ولو على صهوة الكلام! 

ا ي سماء » قضيت من السجن ما يسمح 
لي بزيارة! 

سنلتقى تحت عين السجان » ستحول بيننا القضبان » ولكن 
بأي حال سأراك وهذا يكفى لتصير القضبان الفاصلة بيني 
وبينك باقات ودا ) ٠‏ 

صعب عل أن تريتي أسيرا 5اد السهرك + أعذوه من 
الأدغال حيث ينعمى وجعلره للفرجة فقط » لك عرلوه من 
علکته وجعلوه مهرجا! 

صعب علي أن تريني بثياب السجن عاجزا مكبلا يسوقني 
a‏ 

ع ات ارات رلا اکن م مك کا لت هي 
ولكن يكفي آن أعرف آني سأنظر في عينيك عن قرب ليصح ) 
كل صعب سهلاً » اللقاء تحت رعاية السّجان حيث يكون رقيبا 


a ا‎ - 


علینا » والقضبان حیث تکون حاجزاً من نار يحمل کثیراً من 
الألم ولكنه يحمل في طياته الكثير من المواساة » سيكون مثل 
کرب ماء في ید ظمان کم موا فمه » فالرؤية لا ترویه » 
والإمساك به لا يغنيه عن شربه » وإغا يزيده ظماً وقهراً ‏ ولكن 
هذا لا يلغي فرحى بلقائك » نحن اللذان خُرمنا کل شىء » نجد 

في القليلل ما يواسي فينا حاجة الاجتماع » ولو كان تحت مظلة 
الظلم التي لم تکف پوما عن حجب شیمس اهاه عتا . کک 

آ ر مل ا فكار عن كاهلي وأفكر بك وحدك 

أفكر بصوتك موسيقاي العذبة » وببحته الحلوة التى ما أن 
تقح في تي تى يصبح العالم کله آذت. ٠‏ 

آفکر في عينيك » هذا الماع الأسرد المهيب الذي يسكنه 
الحزن ويشوبه شيء من الفرح » هكذا نت كما آقول لك دوما : 
أضداد متناسقة! ۰ 

ثلج ونار في بقعة واحدة » حرب وسلام في مكان واحد» 
صيف وشتاء في بلد واحد! 

أفكر فى شفتيك وأتذكر شفتى عليهما فى عناقنا المحبب 

كر بالف ازة على دك ؛ساتمة إ اكك نلا تي 
يفك أغلالي إلا ن أراها قد ارتسمت في وجهك كفلقتي 
قرا 

أفكر في شعرك الذي لن أراه ورائحتك التي لن شمها 

مرتبك كالمرة الأولى التي وقضت فيها أمامك 


عاجز ماما كاللجظة التى كنت أجاول فيها الاق عذر 


لأتخدث معك 

متلهف جداً كما كنت حين جلست قربك في ول موعد 
لنا. 

أتساءل كيف أنت الآن؟ 


ماذا سرق الزن منك؟ 

ا a‏ : 2 5 
ماذا فعل الغيان بك؟ ا 

ماذا فعل البكاء بعينيك؟ 

كم كسرت قسوة الليل الطويل من رقتك؟ 

ماذا فعل الانتظار بقسماتك الطفولية؟ 

وأحاول عند كل سزال أن أقالك نقسي كي لا أحاول 


تحطيم هذه الجدران التي تفصلني عنك » كي لا أصبً جام 
غضبي وعجزي على هذه القضبان التي حالت بيننا وصارت 
سیا فی زنك وحزنی »لکت سأحاول إن آری وجهك لا اثر 
غاي عليه » آن آغرق في سراد عيديك لا في بحر الوجع الذي 
أحدثه رحيلي فيهما» سأحاول أن أحباك كشيرا عندما أراك لا 
أن أموت قهراً لأني محروم منك » فأنا على موعد مع القهر بعد 
ذهابك على أية حال! 


نادی علي السجان بلكنته العبرية البغيضة : حمزة › زيارة! 
طار قلي فرحا يا آسماء » كنت أعرف آنك تيت برفقة 


أبى » يا الله كم أشتاق له أيضاً » أشتاق إلى الح الذي أريد أن 


أرقي فيه على الأ رض وأقبل قدميه » هذا الرجل الأشم كالجبل 
مادا ادر غيابي فيه » هذا الرجل الذي كان دوما يقرل لي : 
قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر ٬‏ لو يعرف آن قلب 
ولده عليه أحن من قلبه على ولده » أريد أن أعانقه كما صباح 
العيد » عناق الرحال عزیز في عزة » كل شىء يتصنع القوة » 
وکان a‏ العيد د کک لعتاقه دون ان يکو هذا 


هددت لمان يدي يضع ها اعد ا ا 


هى الرة الأولى SS‏ 
e‏ ا 


عندما صفدني كانت يدي مامي ففي الزيارات لا يجعلون ‏ 


آيدينا وراء ظهورنا اعرف ما e‏ بریدون أن يجعاوا 
آهالينا يرون آنهم رجماعا پبعجقدون آنا سنحبهم یوما » أ تفر 
لهم » لا رفون أننا لن نغفر ولو أضاڙوا لنا أصابعهم شموعا» و 
من قسوتهم یعبقدون آن نکیل الأيدي إلى الأمام رأفة »لا 
يریدون لذوينا أك يروا أيدينا مكبلة خلف ظهورنا » ولا آعرف ما 
الفرق » يعتقدون أن م العص فور ستكوت سعيدة لو رت خايمه 
قد صنع له قفصا من ذهب » لا يعرفون أن الأغلال هي 
الأغلال » وأن الذين ا ا ال ےا ا ن د کان 
الجن عرف مطلة على شلالات نياغرا! 


کح عر | 


عندما شارفنا على الوصول حیٹ سنلتقی » کیت آمك 
رسي للأعلى محاولاً ريتك » کغریق يشده ۰ إلى أسفل 
وهو یقاتل ساحبا رقبته إلى آعلی لیتنفس ویبقی! 

وأخيرا رأيتك » كاد قلبي أن يخرح من قفصي الصدري 
لشدة خحفقانه يا أسماء »لم أرد لحظتذاك إلا آن أضمك إلى 
صدري كيوم فعلت آمام بيت أختك يوم وضعت الحرب 
أوزارها » وکنت نت تنظرين إلى من بعيد أيضا » لا زلت أذكر 
ملامح وجهك وقتها » فرح مشوب بحزن أفهم مشاعرك تاماً » 
سعيدة بريتى » حزينة لهذا المشهد الذي رأيتنى فيه » أعرف 
اا ا 

وحدها رؤية أبى فطرت قلبى يا أسماء » كانت للمرة الأولى 
التي أرى فيها دمر قي عپتيه ٤يا‏ للر جال جن پبکون » حیثٹ 
تتجمع سحب العزن في صدورهم فبحاولون آن چنموها أن عطر 
من أعينهم » فالعيون نافذة الحزن الوحيدة » ولكن هيهات › 
حتى الرجال الأشداء تغلبهم دموعهم » وقد أمطر هذا الرجل 
الشديد دمع فكسرني كمالم يستطع السجن أن يفعل . 

عندما أجلسني الجندي أمام القضبان حيث ستجلسون 
أمامي » وضع أبي يده على كتفك يدفعك لأن تتقدمي إلي › 
فوضعت يدك على كتفه ودفعته إلي »أكبرت هذه الحركة 
منك E‏ لیس الإهد فر ابا ولكنك هكذا» إنسانة 
و ا لحظات احتياجك واشتياقك . 


وتقدم آبي » جلس قبالتي » لا شيء يفصل بيني وبينه إلا 
القضبان » مد يده وأمسك يدي » وقال لى : 
يسجنونا » ونا فخور أن لى ابنا سجينا لأنه رفض آن يجلس في 
Md‏ کر 
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قلت له محاولا ترميم الانکسار في صوته : ا ٍ 

- هذا es‏ 
Ss‏ 
عرقت :ولا تقلی علینا ء کانا بنحیر ء واسماء فی صیوتا . 

- كيف إخوتي وجدتي؟ ۰ 

-٠‏ الجميع بخير يا حمزة لا تقلق » إخوتك حماوني سلاما 
يرا ؛ وګانرا بریدون أك بجضررا جميعا ء ولك تعرف انهم :1 
رة إل ا حصي دا اا راسا رتك اما 
بے ۽ على الخال الذي رها عله ٠‏ لكا أصبحت اصع 

من کی قبل › اة انها ہابت کا احا جميدا. 

- أطال الله بها . 

- آخبرني يا بني » هل يعاملونکم جيدا؟ 

- لا نتوقع منهم معاملة أفضل من التي يعاملونا بها » 
في معركة ليقتلونا » وصاروا سجانين لأننالم نعثر عليهم في 


معركة لنقتلهم » ولكن ار بجر :لتقا . 
دوما »لك وحشة يا حه رة ومكان في القلب لم يحو 
إحرتك مھ :انت مرف انف کے درا ا اا 
إليٌ. 

ماه ا0 : آنت نص الات ياي وهن الاح 
e‏ 

- هر ضيوفنا يا حمزة » تعرف هذا . 

الآن كالأعرابية التى سألوها : من أحب أولادك إليك؟ فقالت : 


: E 


- أوصيك بأسماء یا أب » انتبه لها . - 

- لا تقلق يا حمزة e‏ 2 8 س 
yS‏ 
a TT‏ 
قصير» سأتهب لتاتي أسماء » عرف أنك اشتقت شتقت لها . 
E‏ 

ج اك جاك الق روك , مال 
E N‏ 


ILE aE Cr SSL E Rl CED RY 


ا ا 


لها بالتدفق داخلى » كأنى كنت تحت المطر والثلح أتجمد وبنظرة 
منك جعلت الدفء يسري في جسدي کن روحي انت 
بغيابك . 

بصوتك الذي نزل كالماء البارد على قلبي المتقد قلت لي : 

- الآن صرت بخير » آأخبريني عنك؟ TT‏ 

= بير إلا من غيابك . ) 

- لو كان غيابي رجلا لقتلته » ولكنه مع الأسف يستفيد 
اجامك اله غي قلف جات غاي :للاك أف ةا 
بلهقة : 

- ما رلت حبك » آخبرینی مادا قحلن فی غپابی؟ هل 
تذهبين إلى الجامعة كما اتفقنا؟ 

- ذهب الها بعص الوقت » وأنتظرك أغلب الوقت › 
وأحبك طرال الوقت . 


- الحميع ينقصهم أنت ليكتملوا » هم بخير » غير أن الفراغ 


نماض 


الذی خافقه لا یکن تغطيته » بغتقدوتف کنیا وإن گانوا کنر 
تلدأ مني » إلا أن لديهم تلك الحسرة التي يتركها فقد عزيزء 
والدك كما تعرف » جبل من الصبر عشي على الأرض » جدتك 
تتماثل للشفاء » وتدعو أن تراك قريباً » المجحميع يدعو بذلك يا 

- يكفي أن يكونوا بخير » يكفي أن أجدهم جميعاً حين 
أغادر هذا الجبس . 

- آخبرني نك »هل تأگل چیدا »هل تنام جپدا؟ هل 
بعاماوتك هتا پسوم؟ ‏ 

- لا تقلقي يا حبيبتي إن جو من شوقي إليك فلن 
يقتلني سوء الطعام أو قلة الوم . 

- ساقلق » إذا لم قلق وات بعيد عن يدي ۽ وفي يدي 
العدو فمتى سأقلق؟ 

- لا تقلقي أبداً » اجعلي قلبك الجميل مرتاحاً» آنا بخير » 
الراك الآ هذا بکفی ات سی کل شیء. 

e 
. العسير علي أن أتقبل قكرة العودة إلى البيت بلونك‎ 

“ما زلت فی البیت؟ 

أجل الم أستطع مفارقة الكان الذي تفاسمنا فيه 


الحياة » ما زال فيه رائحتك أتصبر بها » وتأتي اتی ١‏ آحیانا 


- لا أحب أن تبقي وحيدة هناك يا آسماء ۽ عودى إلى 
ي 

2 خستا سافعل ل بقلل . 

ماد أصابعو ی فن بن الق باك لألمس أصابعك› 
همست لاك 
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= اشتقت إليات »اشتفت كتيرا كيرا e‏ 

= واا اشتقت پا حمة: کل شىء فی غہاباك یغدی 
أشواقي لتکبر » صارت أكبر مني : ۹ 

- ستجتمع مجددا» علينا أن نتحلى بالصبر ونتمسك 
بالآمل ا حبست ء سلكرن معا مرة خر ٠‏ حي هته القضبان 
اضعا من ان تقلا اجك ١لا‏ بسي ذلك . 

- لولا هذا الأمل »ولولا هذا ا لحب ٬لقتلنى‏ غيابك يا 

جمزة» إتهما أسلجتى فى مع ركتى البومية مع الياة التي قتحاو . 
من وجودك . 

کان السچان قد يدا باعلان وقت الزيارة بصوته الذي 
یشيه جرس إنذار الرائق > صمغدا فايلا وتحن تجاول أن تر 
لبعضنا أطول فترة عكنة » ونحاول أن نلمس آطراف أصابع بحعضنا 
بقدر ما تسمح لنا الفتحات بين القضبان » ونحاول أن تأخذ من 
کنا نعلم آن لا شيء یکفو لمواجهة ما ينتظرنا من الشوق » وما 


ينتظرنا من الحرمان » لا شيء يکفي أن تأخذه في لقاء مته 
دقائق في هذا اجو من الحواجز والرقباء » ولكنني شعرت کأني 
جصلت على جرعة من الحياة تباعدنى على احتمال الوت 
اليومي في هذه الزنزانة وا کت ایر ترکت في يدي 
ورقة كنت تخبئينها في كم قميصك » فخبأتها سريعا قبل أن تقع 
عليها عين السّجان » وأسرعت إلى مهجعى لأنفصل عن هذا 


الوجود البائس وأحل بعیدا فی سسساء کلماتك : 2 
أعيش في غيابك كالمهزومة » لا أرض تحتمل تقل قلبي » 
ولا سماء تظللني » كني ضاثعة في عوالم أخحرى » لا تعترف 
بی ولا عرف عنها شقا ء لأنك أنت عالى الى اتيب فجاأة 
من تت قدمي » قبقيت لا آدري آي عطوة فيها بقاڻي راي 

يقال يا أن طباع الزوجين السيئة تبدأ بالظهور بعد 
شهر الزواح الأول » ولكن با أننا هنا نعاني من نقص حاد في 
الأحدات الطبيعية » فأنت فى طباعك السيئة كما فى طباعك' 
ا ية لا تيه أحدا: إذ ينما ت كى اة اة 
أزواجهن » رقلة اهتمامهم » وانخفاض a‏ الشغف في 
علاقتهم » أجد في طباعك المقاومة » وحمل الوطن على 
عاتقك » وقض مضاجع العدو » ولا يكفي هذا لتحل نزيلا في 
سجونهم آيضا! 


نطضة 


وبدل آن أشكو التعب من غسيل الغياي وتنظيف المنزل › 
أجدتي اتله على قمص يحمل رانحتك لیر تد قلبی بصیراء 
وأتلهف على أثر منك في هذا البيت الذي يشبه E‏ 
منذ توقغت عن الدخول ببابه » وبدل أن ألومك على تأخحرك 
لساعة أجدني مستعدة لانتظارك عاماً كاملا وأكثر فقط لتأت › 
وأحيط عنقك بذراعي » وأمطر وجهك بقبلاتي . 

كاف يفخرض با الآن آن نكن تجادل رل الاسم الذي 
سنتحتاره لطفلنا الأول » كنت سأشترط أن يحمل اسم ولدنا 


صفة من صفاتك › وكثت سأقترح آن یکون اسمه «وسیم» › . 


ولكنك طبعا ستعثرض لتقول إن کات ولا پد أن يحمل اسه 


من صقاتي شيا فليكن «نضال» » فأنت تمن بأن الام | 


يساعك صاحبه على إدراك دؤره في الحياة » وكنت ا 
لاہندنا اسما دون استشارتی »لأ نك ترید آن پکون کل ما 
فيا لى ا ل 
e E‏ 
أن أجبهم لأرى في وجوههم وجهك » وفي وجودحم 
وجود . 

e‏ ة الأخحيرة التي نمت فيها مطمخنة 
وذراعيك خولى » المرة الأخحيرة الت استيقظت فيها على حياة 


گے 


من صوتك » شهر من ضحكتك » شهر من حبك » شهر منك › 
والآن يوشك العام الثاني لعيابك ان پکتمل > ولا شيء مح 
SS‏ 
يصبح كل يوم أقوى وأقسى » و الأمل في داخلي يشبه ضوء 
شمعة معرضة للرياح . 

فى الشهر الذي تلا اعتقالك عشت في ظل احتمال أن 
ا ا ا ا 


آثمرت بداخحلي » احتمال أن یکونوا ترکوا لي منك ما يسد ولو . 


تايلا مى فج الففد التي تلع . 

بلكن ذلك الا عمال لم يسش طريلا ء كان عمره قصجرا 
كعمر فرحتي بك » وكم كنت بحاجة ماسة لتلك المواساة يا 
حمزة » ليد صغيرة تشبه يدك لوجه صغير فيه ملامحك› 

لم يسمحوالنا ن نعيش أكثر » سرقوا منا الحياة قبل أن 
نبدأها» سرقوا فنا كل أسبابنا التي تعيش بها ولأجلها» 
وترکوتا على بساط الاحتمالات ا الأمل . 

لکنى لن اجعل خحطاب ا يستحوذ على لغتي» لأ ني 
أعرف أن هذا ليس وقت الضعف » لا يحق لي الضعف إلا 
معك» أما في بعد فأنا في عراك مستمر مع كل شيء يحول 
بيننا » واحاربون لا يليق بهم الاستسلام للوهن حتى تضصع 
الحرب أوزارها » وهذا ينطبق عليك أيضا »لقد شققت باطن 


الآرض لتستمر في معركتك »هل ستعجزك الآن حفنة من 
الحديد والححارة؟ ۰ 

لن تفعل . . لأني عرف الرجل الذي أحببت 

أف دا وأحملك e‏ شيء مهما کان 


کاتت هذه رسالجكت يا اسما . 

الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد منتصف الليل » وها أنا 
ذا جالس وحدي آحاول أن أرد على رسالتك » قرآتها عشرات 
المرات » قيلت كل حرف فيها »على هذه الررقة الصغيرة كانت 
يدك كيف لا آقبلها! وهذا هو طك الصغير الذى إحبه > 
ذکرني بالأيام الخوالي يام حجنا یا آسماء » كانت الرسائل 
وقتها حمامنا الزاجل » يحمل 'قلبي إليك » ويحمل قلبك إلي »› 
الآن على ما يبدو سيعود الحمام ليمارس مهنته القدية : حمل 
القلوں! 


e‏ ا 

أما قبل : أجباك | 

وأما بد أجيك 

وبين قبل وبعد : حبك ا 

حبك هو الشيء الدى أتقنه » وسايقى أساوسة 


نطفة 


حتى آخر خفقة لقلبي في صدري . 

وقعت رسالتك علي يا غالية كما يقع كوب ماء بارد في يد 
عطشان لحظة قيظ! ولقد كان بودي أن آقول لك ارتويت ولكنك 
تعرفين أنك كماء الحر ګلما شري منه آزداد عطداا. 

لهذا أنا الآن أكثر شوقا إليك من ذي قبل . ا 

فطرت قلبي يا أسماء بحديث قلبك » إنه لشيء فاتن أن 
يقرا رجل گلام شوق کتبته له احا نساء الآرغی إلى قله : 
ولكن بالمقابل إنه لشيء موجع أن يعرف رجل أنه سبب في 
عذاب امرأة يحبها» هكذا آنا الآن في صراع » نشوة الفرح 
بقلبك » ولم عميق لعذابك » ولكنها الحياة يا آسماء » وهذا هو 
قدرنا » هذه هی الطریق الت احترتها بنفسی ١‏ وأنا لست تادما 
على شي» «أرمستي أن أسار :ولكن هذه الطرق لإ يلقم 
فيها الحذر غلب الأحيان » إنها تشبه السير في حقل ألغام › 
ولا نع حذر من قدر. 

مرة أخرى تعودين للحديث عن الأولاد > هذا سبب 
إضافي ل ري الل با مسا ااقسحر بال ب إذ رك 
بسجنى هذا من تحقيق أمومتك » ولكن ما باليد حيلة » كنا معا 
فة امیر رلم شا الله أت يون لفك مني وله ء وكم يت ار 
أنه قد حصل على الأقل لكان بقى شىء منى عندك يسليك 
في فیای » وتن درالله تاوت لإ اة ا ۰ 

ومرة أخحرى تعودين للحديث عن الأولاد » ما زلت متشبثة 


بجلسات؛ تریدين ات تنجبي متي ولدا قد ا حجرت امه : 
رای آل را ا ا 
آت اسميها آمل + لا شىء غير الأمل قيا آحياء يا اسما ؛ 
o SS‏ 
aM‏ 
آبتحد مھا کیا کت اأجاعد سی جن اعد عات 

في صدري کلام قغیر اید آن آقرله لك »ولکتي لا آرید 
للكلام أن يأحذ أكثر من ورقة كي يسهل علي دسّها في يدك 
المرة القادمة على غفلة من السجان . 

آخرا کیا ار :ااك 


TT‏ دس هذه الرسالة في يدك ونا أراقب عينيك 
ادان CS‏ تقول جدتي 
eT‏ فإنها غلتق مرة واحدة » وإذا فحت فإنها تفتح مرة 
واحدة! وکان متدرا لهذه الرسائل ان تکون اکر من اللقاءات › 
ذقد عرقت أن زميلا لى يكن لأهله أن بوضارا رسالتى إلبك» 
e‏ 
گانت پیا آن تسل ! 

عبني ل اسحيق ما كان فإتها شمه لي أن ابره 
التفاصيل دون عجالة! 


وعدتك يا أسماء آن لا أحدثك عن آبي خحالد مرة أحرى › 
ولكن على عا يبدو آنه لآ ماص من اديت غتة ء وآنا إذ 
وعدتك لی هدا نی داعا ارد آه لا تار اد بحو 
الأسد في حديث أردته أن يكون عني وعناك! 

ولكن هذا الر جل بطييته يحش ر تسه عنوة قي مام 
Ss N‏ 

صبيحة الليلة التي كتبت فيها لك ردا على رسالتك جاء 


إلى وسألني : کر 


- لم تعدثني عن زيارة أهلك يا حمزة » كيف كانت 
- جميلة جداً» توجعث كفيراً في بعض لمحظاتها » 
وفر حت كيرا . 
- ستعتاد هذا الآمر » هكذا هي زيارة الأهل للسجين ‏ 
الألم عزوج بالفرح دوماً زلكن ما الذي آلاك؟ 
- آلمني انكسار أبي يا أبا خالد »لم أرده آن يراني مكبلا 
هیا ۽ احسست انی کرت قله 
- قل هنا يا حمرة > ولد فضرر مات انت هتا ا اف 
بطل » صدقنی لو كنت لصا »أو ارتكبث جنحة لتردد أساسا آن 
E Sa‏ 
الدرس الذي علمه إياه » ما عن الاتكسار فنحن بشر يا حمزة» 
وإن كنا نؤمن أن كل ثمن يرخص في سبيل هذه الأرض » وفي 
سبيل استعادتها »إلا آنا لا نستطيع إلا أن تحزن إا فقبدنا 


e 


حبيباً على هذه الطريق . 
لم أجد كلامًا يليت بهذا العزاء فسكت » ثم قال لي : 
= أسماء جاءت مع أى . O‏ 


ابتسم أبو حالد » ثم قال لي : يا روميو أنت! 

- روميو مكبل بالسلاسل وجولييت وراء القضبان . 

- يا أحي أنت لا تفرح بشيء » لاذا تحاف من الفرح »دع 
عناك هله الكارة وأحبرني كيف وجدتها؟ آنا أبوك هنا هيا 
آخبرنی . 

- ما زالت كما هي » جميلة ورقيقة » تتصنع القوة رغم كل 
الحزن الذي خلفه فيها غيابي » مجنونة أسماء يا آبا تجالد > 
أعطتني رسالة كانت قد خبأتها في كمهاعلى غفلة من 
E‏ 

- كلنا نفعل هذا يا حمزة » نستقبل الرسائل » ونكتبها› 
بيد أنها اهتدت إلى هذا الأمر وحدها » كنت سأرشدك إلى هذا 
الأمر » حدثني » ماذا ےت 

- اسماء ترد ان تنجب یا آیا الد ۽ تششاق إلى هذا 
كشيراً ءلم تخبرني هذا صراحة » ولكن مجرد أنها ذكرت هذا 
الأمر فى رسالة قصيرة فهذا يعنى آنه قد استحوذ على 
: ا 


= وھا الائ ف هلا »هي اما وألا موم ةة 
ر نع قي هي امراة » واد مومه جريره ي 


النساء » ثم لماذا تنظر إلى الأمر على أنه آولاد فقط »إنها تريد 
جزءا منك معها يا حمزة » صدقني أنا أفهم النساء . 

- أتعرف » في لحظات سجني الأول كت اجى لر أني 
ترک ت لها طفلا يشغلها في غيابي » ولکني e‏ 
أفعل لا أريد لها أن تتحمل مشقة هذا وحدها . 2 : 

- ما هذا الكلام » لا تكن أحمقاً . E‏ 

= حمق ولم؟ لآ نی لا آربد لها آن تتعبة»أخحبرني 
بصراحة یا آیا الد :لو كنت تعرف اناف سمحن ء انت 
لتنجب ابنك وتترکه عند زوجتك لتربيه وحدها؟ 

- بالطبع كنت لأفعل » تعب أم خالد في تربية ولد وحدها 
أقل وحشة من تركها وحيدة مقطوعة من شجرة » ولو عدت إلى 
أول الطريق لأنجبته مرة أخرى »ثم نحن أصحاب قضية يا 
حمزة : عليتا آن ننجب الأ ولاه لأ نفستا لا نبا بغر > وآ تنجب 
الأولاد لهذه الأرض » نحن كموج البحر الذي لا يتوقف » هل 
رأيت بحرا دون موج » البحار التي لا موج فيها تأسن » ونحن 
لينا أن مرا 

- رما معك حق » ولکن هذا موضوع لا طائل من ا لحدیث 
فيه الآن » تزوجنا مدة شهر ولم تنجب »لم يكن هذا مقدرا 
لاء والآن آنا ھا کہا تری ء رہا إذا حر جت ساجب ولدا سا 
N‏ 


ضصحكت وأنا أقول هذا لأ بى خالد » فضحك بدوره وقال 


الأيام ثقيلة منذ رأيتك » قبل تلك الزيارة كنت معتادا على 
بالشال ء لا أكف عن التفكير بك » لا أستطيع الوصول إليك › 
ولا أستطيع إيصال هذه الرسالة التى كتبتها ردا على رسالتك! 
ثم وأنا في قمة اليأس تلك فتحت نافدة من السماء لي! 

نتا قد قعرفت على سجن فى زترانة مجاررة » وکان 
يسكن في منطقة قريبة مني في غزة » ولكن لم يحدث أن 
التقينا من قبل » تخيلى فرقتنا غزة وجمعنا هذا السجن » وكان 
موعد زیارة آهله له » فطلبت منه أن یرس رسالتی مع آقرباثه 
ك بوق اا ريدي على قلي > إلى أة ةا 

كنا دون أن ندري نضع قوانين جديدة للعبة » لا حاجة أن 
بى النتواصل ءلقد وجدنا فى هفه الرساثل عزاء حن اللقاء ء 
وفتحنا د جدار السجن فجوة فصرنا نتحدت . 

لم أشك أبداً بذكائك يا أُسماء » ولكني لم أتوقع أن 
تکونی داهية › فعندما وصلتك رسالتی قبت بوت رة ۽ بحا 
عن سجين معي له وقت زيارة قبل زيارتك لترسلي لي 
رسالتك » وکم كانت دهشتى عظيمة عندما جاءني زميل لي 


في السجن وقال لي : هذه الرسالة من زوجتك يا حمزة» 
أرسلتها مع زوجتي ! 

گاغنون قمت إليه وعانقته » ولکنى اكتشفت جين قرات 
رسالتك ني في بداية مرحلة انوت »ما نت فضي قمتها» 
e‏ کے 

› لآئي اشتقت إلى أن تلقفت إلي‎ ١ TT 
وتجيبني بعينيك قبل صوتك » ولكني أعرف الآن آن الشيء‎ 
اا ا ا ی ناا ا‎ 
لأنه ما بقي حرا بعد ن أخذوك مني إلى قضبانهم . أما قلبي‎ 
فبقى سجينا معك وإن كان جسدي طليقا» هذا ما يجعلنا‎ 
نعيش معاً فى نقطة ما من هذا العالم » نقطة تلتقي فيها‎ 
. مشاعرنا بعيدا عن طرق ألحياة المعقدة‎ 

لحا إلى الحديث معك على الورق مرة أخرى » لأنه المكان 
الوحيد الذي نكون فيه أحراراً » المكان الوحيد الذي أكون فيه 
معاك بعيدا عن أعين الحراس وحراجز الحديد » لأقول لك ما 
في قلبي دون أن أحبسه خحشية أن يطلع عليه سانا ء وأعاتق 
عيتيك بحرية دون آن پنعني من ذلك کل ماينعني حين 
راك . 

عيناك . . لو تعلم كم اشتقت لتقبيلهما! 

قرت رسالتك على مهل وكأني أخشى أن تنتهي 
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الكلمات ١‏ أردتها أن تطول آأكثر لتحف أعراض غيابك من هذا 
الكرن المرحش ليلا رلكنها ككل الآشياء الحماة .. كانت 
TT‏ ) 
أنا بخير يا حبيبي . . ولكني ككل العشاق أعاني ققد 
روحي » وهذا لا يعد شيماً في عالنا هذا . . فأنت أكشر من 
EL‏ 
بدو النوف مرضا فساكا ولإ صف صمت القلب غت بند 
السكتة القلبية » فما دام يضخ الدماء فالحياة مستمرة . 
O O Ld‏ 
يأخذوك »لم تتوقف إلا داخلی » غیر تي آحاول مسایرتها کما 
آحارل جهدى أن أكرن أقرق من الف الذي يبر 
ٻداخحلو ی کلما مر یوم دون آن تکون فيه معي . 
ا 'الغرية التي ملاتني حين ترکت 
منزلنا وعدت إلى عرفتي نزولا عدد رغبتك ورغبة عائلتي › 
كأني لم أعش فيها طبلة سنوات عمري التي سبقت زواجنا يا 
حمر » کان ذکریاتی فعك حذفت فن ذاکرتي کل ما سبقها ء 
ووحدها بقیت الآن تعفر أشواقي ۽ کا سیق أن ارو حاف 
على كل المشاعر في قلبي . 
أحاول أن اتعلہ مشي وحيدة في الشارع » دون يدك تمسسك 
يدې » دون ذراعك تحيط كتفي » دون ظلك يعانق ظلي » دون 


أن تبدو لي الشوارع أطول » ودون أن تبدو لي الوحدة أوسع » ولا 

أنجح . 
كأني أعيش في مدينة اسمها الفقد » كل سكانها يعانون 

YT 

مكن أن يتنفس المرء فيها سوى الألم . 
هتا الشوق لا يعرف المت ھن 
كلما جت لأنام » تذكرتك وأنت تصر أن تنام على شقك 

الأيسر »ليكون وجهي قريباً من وجهك »لتتنفس أنفاسي » 
رلا کوت آوله ما تراه عن تسقيقظ » فقسرق الاسلة مت قدرة 

النوم : ۰ 

٠‏ ماذا يتنفس حمزة الآن؟ وعلى أي شيء يفتح عينيه؟ 
اشدقت كيرا أن أضمع جبيئي على جبينك › وأغمض 
عيني » أشم رائحة جلد فيتهياً لي أنني شم رائحة الحنة . 
حديث الشوق إليك لا نهاية له » لا الرسائل تقوى على 

حمله » ولا الكلمات » وحده قلبى قادر أن يحمل هكذا ثقل › 

أو مضطر إذ لا خيار له ٠‏ ۰ 

لكن الفراغ الذي تركه فقدك يا حمزة لا يسده شيء إلا 

أنت ‏ لذلك سأعود بك إلى الحديث عن الأطفال . . أطقا 
ولكن التي تحدثك عنهم وتلح كل مرة ليست الام 

بداخلي » ليس الشوق إلى الأمومة دافعي لذلك يا حبيبي › 

فنا أستطيع أن أؤجل أمومتي وحتى أتخلى عنها لأجلك › لا 


ا 
کک 

لا أنكر أن جزءا من إلحاحي هو صوت الرأة العاشقة التي 
تبحث عن قطعة e‏ 
من خلالها » ولکنه ليس کل شي ء يا حمرة . 

شاك صوت أعل ی من کل الا صوات وأكثر أهمية والحاحا 
مها اه سرت الا .اك ال ترا ا ور 
أنها لا تستسلم بسهولة » وإني قد عجزت عن إخراسها . 

و درلا اا ا الک کل واا ادد 
أن تفكر مليا في الأمر » وألا ترفض مباشرة » لاني فكرت كيرا 
قبل أن أطرح هذه الفكرة عليك » وفي الحقيقة ترددت كثيراً . 

ند يبدو لك غریا أن آطلب منك آن چپ مفلا فی حل 
الالة الى يستحيل فيها الاقاء » قد يبدو لك غريب أن برك 
بذلك جديا يا حمزة » أن أحمل طفلك رغم السجن والحراس 

أريد أن ترسل لى نطفة منك يا حمزة » أريد أن نحرر ول 
أطالا م الآ ون لمارا یجب ان تمر فی ري حر 
حن يقطعرا عليها آحد الطرق » ولأننا يجب أن تسشمر فى 
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صصص 


صنع الحياة مهما حاصرونا بالموت »ولأن مكانك ليس 
السجن » ولأن مكاني ليس إلا معك »ولأنهم حكموا علينا 
بهذا اللصير الذي لا نقبله » سنقاوم بكل ما لدينا من قوة » ولن 
نرضخ لا لحكم العدو ولا لقوانين المسافة » ولا .حتى لا يقوله 
المنطق » فالمنطق كما تعلم يا حبيبي قد غادر هذا الوطن منذ 
e‏ ) 

حبك وأقلك من عينيك کتیرا کتیرا . 


سل اکر 


تزلت رسالتك جالصاعقة علي یا اسماء ءکات آكتر 
مواقف حہاتك تتا : ودی ىلاك آن کب لك ردا 
بسرعة لأني لم أعد مضطرا أن أنتظر مواعيد الزيارات بعد أن 
صار لنا حمام زاجل » ولكني آثرت أن أنتظر حتى الليل لأقلب 
سافان دنر حزمت أمرى أن لا أطيعك فى هذه الفكرة 
الحنونة فكشمت إليك : 

اشعقت إليك » اشتقت أکثر ما اشتقت فى آيام سجني 


الشوق في قلبي » ولكن ذاك اللقاء كان كال ملح » تعرفين ما يفعل 


املح بالحرح يا أسساء » يجعله أكثر شراسة » وأبلغ ألما » وهذا هر 
حال جرح الشوق في قلبي »نت ام اة يلهال يمن ولا 
يغني من شوق » وکثيرها يجعلني آردد هل من مزيد! 

آرید لقاءٗ آخر ء لا رید لهذا ابرم آن یهد آریدہ آت یبقی 
oT‏ الدوام » فما نحن إلا با نحس » وأنا يطربني 
إحساسي بك اک لر کان مرا وم ا بال لجر مان! 

اة ll‏ کے اتر 

لم أكن بحاجة إلى رسالعك لأعرف حجمي في قلباك ؛ 
ولا أنث تنتظرين منى رسالة لتعرفى حجمك فى قلبي » هذا 
تقولينه لى لأنك بحاجة إلى أن تقوليه لنفسك قبل أن تقوليه 
e‏ انالك لآ بدا لي دال ل 
أقوله لك! لهذا NS‏ 

آنت مجنوتة يا ااا 

لقدوقیت ت علي رسالتك كبرق تجمع في السنماء کم صا 
ر ولأول مرة في حياتي لا أجد كلاما آقوله للف »آنا أريد أن 
أنجب منك اليوم قبل الغد » أريد هذا لأجلي وليس لأجلك 


فقط »آنا إنسان أيضا وأتوق لما تتوقن وش » وأعرف عاما أن 


٠‏ عندك ليست E‏ عا استعداد آن 


SS 


حلوة يا حلوة . 


قلبت هذه الفكرة كثيرا في رأسي » منذ أن قرت رسالتك 
يا غالية وأنا أفكر بالأمر » ثم بدا لي أن لا نفعل الننتظر قليلا 
يا أسماء »لعل الله E‏ ت آمرا »لا آرید أن تقوم 
بخطوة كبيرة تحركنا لها العاطفة دون أن نحسب حساباً لكل 
تفصيل صغير » تعرفين كما أعرف أن الأمر ليس يسيرأً » وحتى 
إه تخلبتا على عبات الادبة رها ليس ما نمي فقا 
ا لانن ا 

لأول مرة في حياتي أجدني مضطراً أن أقول لك لا على 
شيء تطلبينه » وما كنت أحسبني قائلها لك يوم » ولكن آقولها . 
لك الآن لأجلك ولأشياء أحسها ولا | 

آسماء يا خبيبتي : 

أثق بقلبك وقبل قلبك أثق بعقلك ء لننتظر قليلا ء قليل 
من الانتظار خير من كثير من الاستعجال » وأنا أحبك 


a 


مضى وقت طويل على آخر رسالة مني إليك » دون أن 
بصلتی منك لی رد یا آسماء :قد تالت كرا شن سر 
انقطاعك عن اکت ابة إل کل هذا الوقت ء لا شیء کن آن 
بعك من لاا ل سر له کرت مک رہ قد بك او 
قبا د استيحوة على قلباك» فاا أعرفك »تقعلن ما 


تستطيعين وما لا تستطيعين لتصلى إلى ٠‏ أو تبعثي إلي صوتك 


أصعب ها يراجهه السجن قى e‏ 
أسساء هو الانتظار: الساعات هنا لا تشبه الساعات قي 
ا لخارج » الرقت هنا أثقل من الحبال يقف على أرواحنا 
فيهشمها » وأحد من السيوف »مر على قلوبنا فيدميها 

لذلك حين تأخرت رسالتك عن موعدها تحرل عالمي 
الضيق هذا إلى قبر » كأن جدران السجن وسقفه تضغطان علي 
فلا يتسع لي مکان » ت تساءلت كثيرا إن كان رفضي لطلبك هو 
ما منعاك من الكابة إل »أكون برفضى طلباف قد کرت 
بك اکر ما كرت قاي 

آأكون قد سحذلتك مرة ای یا اسماء؟ سک 

آلهذا ترقفت عن الحديث معي يا حبيبتي؟ 

ألا تعلمين أن رسائلك هي الشيء الوحيد الذي ما زال 
بشم رني بان ستاك سياه ري خارج هذه الزنزانة؟ 

إنها تجعل هذه الوسادة الصلبة شيماً هكن النوم عليه » 
وتجعل هذا الهواء القذر شيء كن تنفسه » وتجعل هذا الليل 
مكاناً صالخا للأحلام . 

إنك تعرفين يا أسماء أن الصمت كر عقا عك أن 


تعاقبينى به » لأن صمتك وأنت بعيدة عن عيني هكذا يعد 


ا لا عتا لر كت معك اكان مسك معا عادء إن 


يعكنني تددن أن آفراً وحهك إن منعت عنی كلامك › وان 

أما الآن . . ونا عنا غارق فى غيابك حذ التعاسة ۽ بحت 
عادلا :آنا سعاقت اساسا بعد یا ااه ٥‏ هل مک آذ بون 
هناك أقسى من صمتك الآن؟ 

كلما جاء سجين من زيارة » انتظرت أن يدس في يدي 
رسالة منك » أظل أراقب أيديهم على أمل » وفي كل مرة أقع 
فى هاوية سيحيقة من أ ية ءلم 5 2 تخت لى آسماء هذه الرة 
yS‏ 

لاذا تقطعين عني الأوكسجين الآن » وفي هذا الوقت 

كنت أعاود كل مرة قراءة رسالتي لك في ذاكرتي » لوم 
نفسى وأطرح آلاف الأسثلة عليها . 

هل کنت قاسیا؟ E‏ 

هل کانت كلماتى ينقصها الدفء؟ e‏ 

ألم أعبر عن ريي بطريقة لائقة؟ 

هل أغب متا : 

هل كسرت قلبك؟ 


هل وهل وهل . . . ولا حرج في نهاية المطاف إلا بنتيجة 
واحدة : آنا غير قادر على الاتتظار أكث! 

كنت أحاول أن أنام أطرل من المعتاد آملاً في رؤيتك في 
ooo‏ أسئلتي » أو حتى لتهدئي آشواقي » ولکني 
عبتا آحاول فإ أغمصت عير اسحيقظ قلبي » وإن أطفات 
قلبي اشتعل عقلي » وكلاهما أكثر قسوة من بعضهما . 

أسماء العنيدة لا کن أن تکون قد تراجعت عما تریده 
بهذه السهولة » لا يمكن أن يكون الصمت ردة فعلها حين تريد 
شيعا بهله القوة » أسماء التي أعرف تسعى بكل ها غلك 


اتشتغة » أسماء التو ی لا يقف شيء في وجھھا. کانت E‏ 
E‏ ی يها بجل الل أن هلا الأ مر يجب 
آه يتم ٠‏ اسسا يديد غير رفضي لجل قاعاتي بقلب | 


رلكن هذا الصمت يحيرني » يجعلني لا أفهم موقفك مني 
الآن » لعله البعد ما يجعلني ضعيفا وهشا إلى هذه الدرجة أمام 
TS‏ 
قلبي » لعلها المسافة الكبيرة e‏ ی اہر عا 
يحمل صبري . 

كان رفاقى فى السجن يحاولون معرفة ما حدث لي › 
يسألون أو شحوبها » وعن 
سر عبوسي الستمر + وأرقي الداثم » غير ئي لم أن راغباً في 


اکب 


الحديث مع أحد ءلم أكن راغبا فى الحديث إلا معك » بل 
TS‏ 
آن تر کین ماقا کا فی مکحد الا ار تعرفون کم ھر 
صعب انتظارك » كم هي مقيتة تلك الساعات التي تنحالف مع 
ا 

وذات آنا أتشاجر معك في داخلي » جاءت 
اللكنة العبرية في صوت السجَّان حاملة E‏ 
ا 2 قل ا ٠‏ 

من فوري كانه لم يقل زيارة بل إفراج ك 

e 
لم تزعجني الأغلال في يدي »ولا ثياب السجن علي › ولا‎ 
طريقة السجان السيئة فى معاملتى ء كيت أفكر فقط أنك أنت‎ 
۰ : . لزائرة » كنت أدعو أنك أنت‎ 

حين رأيتك تلاشى كل ذلك التعب الذي كان يسكنني 
قبل لحظات » تلاشی غضبي على صمتك » تلاشی کل کلام 
العتاب الذي جهزته لأقوله حين أراك » أردت فقط أن راك »أن . 
أملا عيني من وجهك » أردت کثیراً أن لا یکون بيننا حاجز » 
أحتاج أن أستعيد آنفاسي برائحتك » يا الله کم يبدو هدا 
الوجه بالنسبة لي كالشاطئ في عيني غريق! 

آسماء! 
۰ لفظت اسمك حين تزاحمت الكلمات وعجزت أن أختار 


منها ما يلق بشعوري » کان اسمك وحده من یختصر کل 
متاعري : واست يدا التي امتدت من بن الت شان اتلس 

- کف حالك يا حبیبی؟ 

lC 

قلت لك ذلك وتا أحاول قراءة وجهك »لأعرف إن كان ما 
منعك عني غضبك فعلا أو هي أوهامي التي يجعلها البعد 
والوحدة عظيمة وحقيقية » ولكني لم أرّ في عينيك سوى 
الشوق » والقلق الذي غشاها حين قلت لك أنني لست بخير› 
اقتربت أكثر كعادتك حن اولي الأطمتتان ولكن القضيان 
د تك اف اء فقلت: 

- ها بك؟ هل ۔آنت مریضص؟ هل فعارا باك شیغا؟ 


: مجاول آل آهدئ روغاڭ »وآجبت‎ eT 


ا کے 


sS I 


- هل تريدين قتلي يا حبيبتي؟ تعرفين آني اعيش على 
رسائلك » كيف تتوقفين عن الكتابة لن » كدت أجن يا آسماء! 
نظرت إليّ وقد امتلآت عيناك دموعاً ء وبدا من ملامحك 
اک تارمن الیکا تم مس ! ۰ 
- أعتذر يا حمزة »لم يكن شيا مقصودا يا حبيبي » لقد 
أردت آن نشحدرت بالأمر وجهاً ترجه لذلك اتتظرت أن سمح 


لي پریارتك انعحدث ء صدقتي لم يكن في الآمر أكثر من أي 
شعرت أن الورق لا بخبرك ما أردت أن تحرفه > ساسحنى . 

- املك تى طط و انحل . 

ا 

- ما هو؟ ا ر 

a : ۱ 

. شله الدموع التي جعل یك عينيك حرینه‎ a 

مسحت عينيك بظاهر يدك وأنت تبشسمین لي ابتسامتك 

= علييا آن نتحدن فى مسالة النطفة قبل آن ینتھں وقت 
الزيارة . 

- أخحبرتت رأيى فى هله المسألة يا أسماء . 

- وآتا آريدك أن تفگر مرة آخری ڀا حمزة » أرجوك يا 
حبيبى » لا ترفض.الأمر بشكل قاطع » آنا أريد أن أقوم بهذه 
العملية يا حمزة » اسمح لنا بذلك أرجوك . 

- لا أستطيع يا أسماء » يكفي ما أشعر به من عجز في 
أشعر أني عاجز عن أكثر الأمور طبيعية في هذا العالم » إنجاب 
طفل من زوجتي کما يفعل آي زوجين! 

¬ جبیی أت لست عاجرا »هذا لا يعي نك عاخز 
عاجزاً أنهم فشلوا في ذلك » يعني نك تقول لهم : هأنذا 
عندكم معتقل ولكنكم لم تمنعوني أن أكون حرا » ما زلت أصنع 


فة 


ا لحياة في حارج » وما زلت مؤترا »آلست أت من أخبرتى آن 
إجاب الأطفال شكل من أشكال المقاومة » ألسنا نقاوم الموت 
بامزيد من الحياة؟ 

- نعم يا آسماء » ولكن ليس سهلا علي أن آتي بطفل إلى 
هله الدنيا وأنا في السجن » لقد ر فعاف وحدك ونت ما رلت 
عروسا »هل اترك طفلى أيضا ياتى للحياة ردا :ھل ار کف 
وحدك » لا يمكنني أن أفعل بك هذا. 


- آنا لا أقرل أن الأمر بهذه السهولة ياحمرة . أعرف ماذا 


يعني أن أحمل طفلي الأول منك بهذه الطريقة التي هي أبعد 


ما بكرن عر الحميمية »لگن فی جیاة کحیاتا یا سییی ` 


الطرق الطبيعية للعيش هي نوع من الرفاهية »لقد خلقنا 
اتلك الطرق الصعية على هذه الأرض » كل حروبتا وعرة؛ 
كلها سحفوفة بالمشقة »إن وقوعنا سهل » يكفي أن نستسلم 
لنقع » يكفي أن نكف عن مقاوسة اليأس بداخلنا والعوائق من 
حولنا لننتهى » نحن بحاجة إلى بعضنا يا حمزة » إلى قرة 
e a‏ إصرارتا على الاستمرار > لا يعني أن حورك 
قد توقف جرد أنك في السجن »أنت معي » ولن سمح 
ياك > هذا الفراق لن یدوم بدا » لا يجب أن يدوم » سينتهي 
يوماً» وسنكمل من حيث توقفنا» ستخرج لتجدني بانتظارك 
کما ترکتني عر مر آنا اعرف کم بدو عسیرا ليك آن تخر 


E 


تماش 


مثل هذه الخطوة الغريبة وغير المألوفة » ورجا تشعر أن إنجاب طفل 
سیکوك عا على ؛ ولکی آفول لك آنه سیکون ستدا لي > 
TS‏ 
حمزة؟ 
- ليست مسالة ثقة يا حبييتى » أعرف جهدا نك اوی 
مني حتى » أعرف أنك ستكونين أماً عظيمة » ولكنه قلب 
الحب يا أسماء » لا يقوى قلبي على تركك تناضلين في هذه 
الحياة وحدك »أن آزيدك آعباء ومسٍ ولات کون أن TT‏ 
منك لأحملها معك . 
SS‏ 
حیينما تخرج › » سيكون لنا أطفال بعد يا حمزة » ستخرج 
التنجبهم معاًء ونربيهم معا ورما سنزورهم في السجن معأ 
قلت عبارتك الأخيرة وأنت تبتسمين محاولة أن تخففي 
من جدبة الحسديث أو تهوني علي وقعه لآلين » كت أعرف 
تلك الحيلة التي تقومين بها حين أغلق أمامك كل أبواب 
الإقناع » ولكنك تعرفين أيضاً ني لا أصمد عند رفضي طويلا 
حن بكرن #إطرف ار نت : ل 
- هذا يعني آټئي موعود بأولاد مثلي؟ eT‏ 


- تعلم آي لا رید لأولادي أن بشبهوا غير . 


- ساقيل إب وعدتي بينات هتاك . 

- اعسل على ذلك بنفسك حين تخرج . 

كنت تبتسمين لي ابتسامة رجاء صعب تجاهاها » وکأن 
عينيك تراودئي غن رفضى » فلا أملك إلا أن آقول لها: هيت 
لك . | 

- ساعمل کتیرا . 

قلتها وأنا أتأمل تفاصيل وجهك » وأشعر أني لم عد 
أحتمل أن يفصاتى عنك حتى الهراء » تنهدت وقلت : 

sS 

- ساق بالا مر يا سماد ١‏ لست E‏ 
لا جلك سانگر. 

- ولأجل غزة أيضاً . کے 

lel‏ ر 

E 
س‎ 

- دو آن الطلب قد تول إلى آم 

- لدي ما يكفي من الساطة القلبية لأصدر الأوامر عليك 
پا یی ۲ ولگنی كما ترى أفضل الدمتراطة . 

- آنا أرى أنك تستخدمين أسلحتك دون رحمة للفتك 


جقاوستي » أنا السجين الأعزل . . .العاشق . 


= ا لا أملك ااا سوی : حبك 


ماڈا ص عرہاد آذ 
كانه ` 
= قغرقانی . 
گدت آنسی این نف ؛ گذت آتسی قیودی ئی ابفظی 
السجان معلنا انهاء وقت الياة الخضصص TT‏ 
قبري » للست يدي قبل أن يأخدني وأنت تقولين لي بصوت 
- أحبك يا حمزة . 1 
- آنا غارق في حبك يا أسماء 


فارقتك كما كل مرة أفارقك فيها » أعود كمن يشي في 
جنازة » غير أني في فراقك أشيَم نفسي » روحي آنت يا سماء! 
. عدت إلى الزنرانة »واتكات إلى الجدار ء وتکورت كجتين 
فيي بطن فة وأغحذفت N‏ في هذا الأمر اتی 
تريدين » كنت هذه المرة د كق حماسا للفكرةءأولنقل اثر 
تقلا لها » ققد كنت فى المرات السايقة التي فكرت فيها أسأل 
نفسى : لاذا علينا أن نفعل هذا الأمر؟ أما الآن تغيرت الأمور › 
فقد وجدتني أسألها : ولم لا نفعل؟! 
لم أعد ضد الفكرة » وانتقلت من حالة الرفض التام إلى 


حالة عكن الجدوث » ولم أعد أفكر أفعل آم لاء بل صرت آفكر 
كيف نفعل هذا » وهذا الانقلان فى تفكيري جعلنى بحاجة 
ماسة لأعرف كيف يكن إقام هذا ااا فو ر 3ا 
الجحميع في المرحلة الشانوية فى مادة الأحياء عن الإجاب 
والتكاثر » ولكن ما أعرفه ورا هو كيف يتم هذا الأمر 


٠‏ في ظروف طبيعية » ولم يكن شيء طبيعي في ظرفنا هذاء 


ولھدا قررت آد نفد بالدکتور سام راجيا آن جد ختده 
صالتی ١‏ وریت آن کرت یعرف ی ہا الآمر كما يعرف عن 
بقية الأمور التي سمعته يتحدث عنها» فالرجل كما صرت 
تعرفين مكتبة متنقلة » وموسوعة معرفية من لحم ودم . 

لم أرد أن أتحدث معه في أمرنا هذا أمام الجميع ء لا لقلة 
اة بالا رين + على الك غاماء لد جعاتا هذا الجن 


عائلة » وجعاتنا يد السجان إخحوة فی السوط » ومجرد وجود أل 


هنا فهذا يعتى أساسا أنه أهل للثغة ؛ولكن كما تعرفين ۽ رة 


بي شيء آمام من يثق به » ولطالا كنت حييا! حتى وأنا مع 


سامو کک کک أن TT‏ لاله 


ولیکرن اديت عن هذا أقل مشقة على | 


کے کہ 


وأحرين » ركالعادة كانتا ياقشان > هذان الرجلان لا ملان من 
ضرب العقل بالعقل والرأي بالرأي » وكانت هذه هي المرة 
الأولى التي لا أجدنئ فيها مهتما معرفة موضوع ا 
ما کان يهمني أن أخحطف سامي من بين أيديهم » فانتظرت 
قليلاً عل وتيرة الحوار تهداً ولكن دون جدوى » عندها تقدمت 
إليهم » وقلت لهم : 

- بعد إذنکم آرید الدکتور ساسي قلیلا » مکنکم آن تکملوا 
E SS‏ 

لم يبد أحد انزعاجاً eS‏ 

وقام الدكتور سامي فورا من مکانه واستادن من جلسائه » 
ومضينا . . 

ريت علامات الفضول فى نظرات سامى ونحن نتجه 
ا ا و 
قلت له دون مقدمات : 

ooo 

من أجل الحصول على ولد! 


عند ها انفرجت اساریر سامي وكاني خپ ته آن الملسحد 


الاقصے قد عاد ا 
ى = 5 
کے N‏ 
فقال لى : : E‏ 
- خحطوة جبارة يا حمزة! 


- إذا أنت توافقنا فى هذا؟ 


- ولم لا أوافقكم » هذا عمل عظيم » علينا أن نستمر يا 
حمزة » يجب أن لا نسمح لهم أن يضعوا لنا حدأًء ثم الأمر لا 
يعلق بهم وحدهم » الأمر يتعلق بنا أيضأ » من حق زوجتك أن 
تکون آماً » ما زلعما صغیرین » وولد معها في غيابك پشغلها 
ويجعلها أصبر على فراقك » وصدقني أنت تاج هذا الأمر 
N lL EL‏ 
سیربطك بهذه ا أكثر » وسيجعل الحياة في نظر أكثر 
قيمة . 

- لقد أرحتني بكلامك هذا یا دکتور » خحشیت آن تکون 


Ty 


القطوات الريكة أو النونة تاج من يحث عليهاء ولا شيء . 


برأيي آکثر جنوتاً من ها . 
بالعكس هذا عين العقل » أتعرف يا حمزة » أنتظر تام 

هذا الأمر على أحرٌ من الحمر» لا أستطيع الانتظار حتى آمر 
بجاتب آمر السجن وأخبر هذا الحقير أن زوجثك حامل › 
زرف کم م فاط ا ام کن فی فلا لامر غي دار 
صفوه ذلك اليوم فهذا رجده پکلي : : 

- کل یوم أکتشف فيك شیئا جدیدا یا دکتور + وکل یوم 
تصبح في عيني أكبر من اليوم الذي قبله . 

- بارك الله بك يا حمزة » هذا من حسن ظنك بأخحيك › 
وأنت أيضباً تعرف كم أحبك » يعلم الله تت عزیز وغال . 


E 


کت اگہ 


- أخبرني يا حمزة » ماذا تود ای آنا بعد لای شی 

= رید أن سالك عن بعص الأمور » معرفتي هذه الأ شاء 
سطحية » وما أعرفه لا يعدو ما يعرفه الجميع » ولكنك تعرف 
اریا ال اعرف کل چی: تی وچا الل :ےق ای 
من السهل شا رلا صملا تك ار عداالام. 

- مدقت »يجا ممرة كل مايجمل لأر يها 
لاتباعه وگل ما یکن آن یڑدى إلى قشل هذا الا سر لتجنبه > 
Î‏ بخدمتڭ »اسأل عن آي شىء تریده آنا حاضر . 

- أريد أن أعرف بداية ما نسبة نجاح الأمر »أو هل هو قابل 

اا ج :عل الاجاں ی ل ال ا 
بحة » لا قلقى بالا بكل المشاعر والعراطف التى تاشي تت لها 
oT‏ يعنيها | لسجن وا لجان الذي يعنيك » يكفي أن 
تفعل کل شيء بإتقان › و“ تحسبه بدقة » فيحدث الحمل إن شاء 
الله . 

- ماذا لو حسبنا كل شيء بدقة ونجحنا في تهريب النطفة 


- هذا وارد جدا ء ولكن لاذا تفترض تتاتح سلبية قبا 


الإقدام على الأمر » تفاءلوا با خير تجدوه يا حمزة . 

- لست مت شائما يا دكتور » بقدر ما أفا واقعي » لقند 
تزوجنا » وکنا معا في بيت واحد » ولم يحدث الحمل › فيحق 
لي أن أقلق ونحن نجرب هذا الأمر في ظرف أنت تعرفه . 

- کم کانت مدة زواجکما قبل آن تُسجن؟ 

- شهر تقریا E‏ 

د 

- شهر! ي 

قالها لي بغضب کأنه سمع مني سب ثم أردف : 

- الشهر الأول في الزواح شيء لا يسبب له حسابا » وهر 
Gt‏ انها کک تھ احمل 
الاتصال الأول وکن هناك زیحات لا يتم فيها ا لحمل دون أن 
يكون هناك عائق من قبل الزوج أر من قبل الزوجة . 

- ول؟ 

- کنا بدون سب ڀا حمر ليست الأجساد كلها 
سواء» أحياناً لا يتقبل جسم الرأة هذا الأمر في أول فترات 
الزواج الأولى دون أن يكون هناك خطب ما »لهذا ينصح 
الأطباء الزوجين بعدم الببحث عن أسباب تأخر حدوتث الحمل 
قبل مرور سنة من الزواج » والسبب في هذا ما أخبرتك به لأن 
هذا أمر طبيعيم جداً» ولا يكن علاج أمر طبيعي » أعني لا 
مكنك أن تبحث عن دواء إن لم يكن عندك مرض › فما دامت 


السنة الأولى لم ص فالأمر طبيعي 0 > وفترة الشهر ١ا‏ 
تروجتما خلالها لو ذهبتما إلى طبيب لضحك منكما! حتى 
الذين أنجبوا من قبل » ليس بالضرورة أنهم يستطيعون الإنجاب 
متى قرروا ذلك »لان احتمال حدوث الخمل بعد كل دورة 
شهرية عند المرأة يزيد عن عجرين اة 
- الأمر طبيعى إذا؟ ا کیت ا 
- طبيعي جداً » لا تدع هذه الأفكار تسيطر عليك » كما 

احبرتك الشهر الأول ليس شيعا من السنة الأولى التي ينصح 
الآطباء يها بالاتطار بل ارچ الت عي سیب فی عر 
الإنجاب . ) 
- حستا » كيف مجمل هذا الأمر خم؟ أعني مها هي 
ا لخطوات التي يجب أن نتبعها؟ 

- هذا يقتضي حطوات تقوم آنت وزوجتك بهاء أنتِ كل 
ما عليك هو أن تسلم النطفة إلى زوجتك »في وقت تكون هي 
مستعدة «بيولوجياً» للحمل » ولأن أيام الإباضة عند المرأة أيام 
قليلة في الشهر وهي الأيام التي يحدث فيها الحمل فقط » وهي 
عليها أن تكون قد رتبت أمورها مع مركز صحي ليتم التلقيح 
بعد أن تكون قد حسبته بدقة وقت الإباضة . 

- وهل المركز الصحي ضروري؟ 

- ليس شرطاً » بإمكان المرأة أن تقوم بهذا بنفسها » ولكن 
نسبة نجاحه أقل منها في مركز صحي » وإن قامت به زوجتك 


بنفسها فعليها أن تفعل ذلك فى دورة مياه الجن »وأنا لا 
أحبذ هذا » فبقاء المرأة مستلقية بعد أن تقوم بحقن نفسها 
بالنطفة له أثر إيجابي على نسبة حدوث الحمل » وكما تعرف 

- لماذا لا تفعل هذا فى البيت بعد عودتها إلى غرة؟ 

- هذا مستحيل تقنيا »لأنها تحتاج نصف نهار لقصل إلى 
غزة » والسائل المنوي لا يكن له أن يعيش كل هذه الفترة حارج 
الرحم »لهذا آنا أقترح أن تتفق مع مركز صحي في الضفة 
تتوجه إليه فورا بعد حصولها على النطفة منك » ثم يتم الأمر 
هناك تحت إشراف الطبيبة ثم تعود إلى بيتها . ج KIS‏ 

- كم تعيش النطفة؟ E‏ 

- تعتمد شه الإإجابة على مجموعة من العوامل ْ وأهمها 
مكان الحيوانات المنوية » وجودة وثوع الحيوان المنوي » فإذا 
تواجدت هذه الحيرانات المنوية على سطح حاف کلللا پس أو 
الفراش فإنها قرت على الفور نظرا لعدم توافر بيثة صحية لها 
خصرصا جرد جفافها ء آما إذا تواجدت هذه اليوانات المتررة 
فی حوضص استحمام به ماء دافئ » فهي تعيش لفترة أطول 
لأنها تنمو فى البيثات الرطبة والدافئة » أما بالنسبة لجسم المرأة 
فإنها تعيش داخلها لمدة قد تصل إلى خحمسة أيام » لهذا أقترح 
ن توضع في آنبوب صغير يسهل تخبثته » وهذا يمنحها حياة 
تقارب الساعتين على الأقل »وعدا وقت كاف لقصل به إلى 


مرګ صي في اة . 
SS‏ 


عليها آن تفعل غير هذا » أعني كيف تعرف أنها في حالة 


«(بيولو-جية» 2 لھا بالمجمل؟ 
قتي قترة حدوت الإیادة؟ تید جک 
- أجل 


“ هل ريد أن أعبرك ملعا سريسا ل ارك الام 
بالتفصيل؟ : 

- لا بالتفصيل أرجوك » قد تغيب بعض الأمور عن 
سماء » مع آني على يقين أنها قد استشارت طبيبة وحسبت 
کل شيء » زوجتي وأعرفها  .‏ 

ضصحك سامی وقال لی : 

= کلھی الك یا حمر عیدما تد للراة اس انها 
تتفانی فى سبيل الحصول عليه . 

- لکن لا بن آن اعرف ئا . 

- لا عليك » سأخبرك الأمر بالتفصيل » اسمع يا حمزة : 
اليغمان عند الر اة غدتان صغبرتان لهعا وظيقتان رتيسيتان 
٠‏ وهما العمل على إنتاج هرمونات متخصصة منها الاستروجين 
والبروجستيرون » والتبويض ؛ وتعني إطلاق البيوض اللازمة من 
أجل الإنجاب » وتتحكم هرمونات كثيرة بحدوث هذه العملية › 
أما كيف يتم الأمر » يطلق المبيض بويضة » وتهبط هذه البويضة 


و 


عير البوق وتكون كاك عكن للنطف الرصول إليهاء عندما 
تصل النطفة إلى البويضة تصبح مخحصبة » وتهبط هذه البويضة 
e e‏ 
SS‏ درحة اة 
وتعتمد هذه الطريقة على قيام المرأة ر رقا بقياس يومي لدرجة حرارة 
جسمها » حيث تزداد حرارة الجسم زيادة طفيفة عند حدوث 


عملية الإباصة » أما الطريقة الثانية فهى مراقبة الإفرازات ` 
الخاطية ا موجودة في عنق الرحم » ولاستخدام شذه الطريقة 
يجب على الراة أن تبه إلى العخيرات الى تطراً على ا 


الإفرازات » والتخيرات التى أعنيها تكوك فى لون وكتافة هذه 
الافرأزات »ما الطريقة الثالثة فهی الاعتماد على الأيام » تعرف 
هذه الطريقة باسم الطريقة الإيقاعية » حيث يكون لدى الرأة 
فى هذه الطريقة سجلا وعد بدء الحيض طوال ستة أشهر على 
لاقل ويد تلك بصي لديا القلوة علي ا ام عا 
السجل من أجل توقع مواعيد الخجصوبة » والأيسر من هذا كل 
هو الطريقة .الرابعة وهي استخدام جهاز تحديد أيام الإباضة › 
وهو قاثم على فكرة تحري ارتفاع الهرمون المكون في البول » 
وتتوفر هذه الفحوصات في الضيدليات » وهي سهلة الاستخدام 
كفشحص الحمل قاما » ومكن أيقضا الاعتماد على فحص الد 
وهو قائم على نفس الفكرة السابقة » قياس مستوى الهرمون 


2 فة 


الكون » ولعن المجهاز أيسر في الاستخدام ولا يحتاج إلى 
ترات . 

= آشكرك جدا پا دکتور. 

- على ارحب يا حمرة :أا متك دوعا 

- اتعرف شبعا! E‏ 

o‏ کی گے 

= آرید آن سالك کیف تعرف کل هذا؟ انت مدھش یا 
رجل » لإ شلك اتك قصيت باتك بن الكتب . 

- الحرقة شغف يا حمزة » وأنا شغوف بها » ولكن صدقني 
لا يعرف المرء مدى جهله إلا إذا تعلم » ا لجاهل يحسب أنه 


يعرف كل شيء » أما المتعلم فيعرف أنه لا يعرف شيا . 
= بالنسية لك لا أعتقد :للرحة ایی صرت انی آنا 


اچد لا تحرف عن آمر ما 

ضحك الدكتور» e‏ » ثم عدت إلى لزنزانة 
لأكتب إليك : 

eT 

قبلة وباقة ورد » أما بعد : 

اشتقت كثيراً أن أكتب إليك » مجرد كتابة اسمك في 
أعلى الصفحة له سحر خاص » شيء ما في اسمك يأسرني › 
يشبه صلوات العجائز » هكذا بسيط وخارج من القلب! 

هكذا هي » صلوات ليس فيها جمال الصوت وحسن 


ست س ر ا کا 


التجويد » ولکن فيها طهر عجيب ٠‏ کأنهن من طيبهن عجر اء 
زمزم! 

هکڏا هو اسسك عندي » نفي کماء وضوء» قريب من 
yS‏ 
Î SS‏ 

اشعقت أت أتادبك به , اشع لكل ما يحصك يا غالبة» 
رغم آتي مدد عرفتاا لم عد اعرف ما بتي رفا يجك 
کان انت وكأنك آنا » ذابت حدودك فی »وذابت حدودی 

| EN 
TS 
ندر ال مکات عا جا فی آولھا :ری ا اہ لیت ی علا‎ 
. نت المرأة ای عل من گل لحظات 0 حالة عشق‎ 
لقاڙنا الأخير أثر بي يا أسماء » استحال الرفض.التام إلى‎ 


اھ اگہ 


قبول جارف » وأنا اليوم مقتنع بجدوى ما دعوتني إليه » كنت 
على حق يوم اقترحت أن نفعل هذا ء وكنت رافضاً لأني أردت 
أن أحميك من الأيام » ثم وجدت أننا لو فعلنا فأنا أعينك على 
الأيام »لهذا آنا معك في هذا الأمر حتى آخر خلية في 
جي ) 
اليوم يا غالية جلست مع الدكتور سامي جلسة مطولة كان ' 
موضوعها ما نحن بصدد القيام به › لا أحفيك کان. ريه يهمني 


جداء وکم كانت سعادتى عظيمة عندما وجدته E‏ 


للفكرة كحماسك لها وأنت تقنعيني بها » لدرجة أني أول مرة 
ا ااا ر ا ل ا ا ف 
بنفسه بإخبار مأمور السجن بخبر حملك إن تم إن شاء الله » ثم 
قال لي آنه یشتهی آن پری قسمات وجهه حین يعرف بالآمر› 
وقد آذنت له أن يفعل . 

وبعيدا عن القلوب والمشاعر تحدثنا في أمور تقنية من شأنها 
کک e e‏ 


e 


أن تتفقي مع مركز طبي في الضفة أن تتم عملية الحقن فيه › 
لأن غر بعيدة ولن صل إلبها واللقة ية ء هذا أولا ء آما 
ثانياً فعليك ابا أن نذه إلى الطبية وتعرفى الآيام التي 
تخحبرك الطبيبة ويكون موعد الزيارة متوافقا مع هذه الأيام نقوم 
ولا آرید ان نقوم بهذه الخطوة دوں معرفتهم 

ضرت أترقب تلك اللحظة بشغف » لا أريد من الدنيا أكثر 


من أن أعلم انها أتاحت لنا فرصة أن ننجب » إن فكرة إنجاب 


.بنت تشبهك تتملكني منذ اللحظة » أريد لهذا الحلم أن يصبح 
اتتهى لنفساك ؛ وبانتظار رسالتك . 
بعد أيام وصلني ردك مع حمامنا الزاجل الذي سخره الله 
لناء وكما توقعت » كنت قد ذهبت إلى الطبيبة » واستفسرت 
قن كل ال شيا تی اس آنا اء ھا کان ظتي ہك › 
ey‏ بلقة ‏ وق گنت اأخوف منی هن 
الفشل »لهذا أعددت أمرك يدا . 
انتظرنا شهرين لتتوافق يام حملك مع موعد الزيارةء ف 
حاتت اللحظة التعظرة » وصحت النطفة فى آتبوب صغير 
يحضرون به الدواء للأسرى eT‏ 
القصة عندك » أنت الآن بطلة الحكاية » سأتنحى أنا رأتركٌ لك 
الکلام » تت 7 جرف الآن يا اء » وأا الغائب 
الحاضر » لك السرد فقصي علي أمتع حبر ييكنني سماعه! 


TT 


ا مناك پا رة .۔ 
لا أحفى عليك شعوري أننى آمام تحد صعب وأني د َ2 
في طریقی عرف مسقا مدی وعورته » إلا ني أحمل بداخلي 


من العزية ما يكفي لأن أطرد ذلك التردد وقلة النقة التي 
اصابتني فجاة » هذا يحدث معنا حين نواجه أحلامنا في الواقع 
فنجدها مختلفة عما كنا نتخيله » لا شىء من تلك الهالة 
الŞحالمة‏ يحيط بها » لا شيء من ذلك البريق الأخاذ » هي هكذا 
أمامنا الآن » محفوفة مخاطرها وصعرباتها » ولكنى كنت على 
يقين من قدرتي على خحوضها دون أن ترجف خطراتي 

آی شيء يمکن ان یکون أصعب من فقداء؟ 

ھکذا سالت تقض : Ê î‏ 

وايقنت بان لا شيء! Tg E‏ 

إنني مند ثلاثة أعوام أخوض هذه الحياة وأتت بعيد عنى 


الآخحر منها 
منذ ثلاثة أعوام.أتتفس هواء لم مر برئتك » وأتناول اما 
لا آتشار كه معك 


منذ ثللاثة أعوام أجايه هذا الشغرور اليف بغيابك › ال 
هذه اللوعة المجحارقة وأعيش بشکل ما» دون أن أضعف أو 
أستسلم › ۽ ما دست قد اجشزت هذا الأمر الذي لا أظن أن من 
آوجاع الحياة ما يعادله بالنسبة لي ۽ سوي آن بیش الل نان 
SS‏ 


a Sirota Sc Sg E 


أجل سيكون صعا » ولكنه أثل صعربة عا سبقه »أو هذا 


أظن! 


كانت مهمتي الأولى بعد أن أخذت موافقتك هي 
العحدت مع عاتليتا عن هذا الآ كات هته الهمة لا شل 
صعوبة عن مهمة عرض الأمر عليك » كنت أعرف أن الجميع 
سيبدي ردة فعل معارضة » أو على الأقل مستغربة » ولكني لم 
كن أنوي أن أتراجع لا سيما بعد أن قطعت نصف الطريق 
با لحصول على مرافقشك . 

كان صباح ذلك اليوم عطراً كعادة بعض صباحات نيسان » 
في الماضي كنت أجد مطر الصباح أكثر حيوية ودافعا للبهجة › 
ولکني هذا ا ا ی ت ا ر 
قتامة منها في الحقيقة » اتجهت إلى E‏ 
الدار مع فنجان قهوتها الصباحي المغتاد » و هي تراقب نجيوط 
االطر التي ا لار اا ایغ کن 
رأتني کعادتها منذ عدت ل امنزل » وكأنها تحاول بذلك أن 
برهو تلك الرن الذي حل يفا تقياا لى ملامحي منڏ 
اعنقالك » ابتسمت لها بدوري قائلة : 1 

- سباح ایر »عل ر مدا کید اہ 

فقالت لي ببهجة مرددة المثل الشائع : 

- دعيها تمطر » «مطرة نيسان بتحيي الأرض وال نسان» 

yy 


زات 


القضل :رما كان الفضصل بالنسبة للأغلبية هنا » حيت بكرن 
الشتاء فيه قد بدأ يحزم حقائبه » وبدأت الأزهار والأشجار 
N OG OS NT‏ 
ای ل کان لا خا ان حداف ف م اتا الغا 
الطويل هذا ء وأجد فيه فاك » وبعانتح الزهر فى حدي من 
جديد برۋيتك . 

كانت أمي قد انتبهت لشرودي ذاك » فربتت على يدي 
بهدوء وقالت : 

- هل ستذهبين لزيارة حمزة هذا الأسبوع؟ 

- لا يا أمي »ليس هذا الأسبوع » ولكن هناك شيء أريد 
أن أقوله لك بهذا ا لخصوص . TT‏ 

- را إن اء الها کید | 

- آ٠‏ آنا وحمرة قرا آي ب ا . 

ll‏ ولکن کیف؟ وهو هناك رنت هنا 

- نجي عن طريق اللقيح الصناعي» آخذ مته اة 
وأجري عملية في المركز الصحي القريب من سجنه »لقد 
دنا فى الأمر واتفقنا . 

- غل هلا الشیء عکن ادون يا بني ؟ 

- نعم »لقد سألت وتحريت كثيرا عن إمكانية حدوثه » 
ووجدت أن الأمر عكن » صحيح آنه صعب ولكنه ليس 
مستحیلا 


- لا آدري يا أسماء + لقد فاجاتتى » أعرفة أنك تشعلن 
اللستخيل لأجل حمره ولکن في الأفر حملورة « وأنا آم 
وزوجك في السجن » كيف يكن أن نوضح لهم هذا؟ 
به » لدینا احق فی إنجاں الأطفال کغیرنا ء وإن كنا حرمنا من 
بالطرق المشروعة الأحرى بسبب كلام الناس » ثم إن الناس هنا 
على قلب واحد يا مي » وجعنا واحد » وجميعنا متفق على 
مقاومته کل بالسلاح الذي يلك » الأوجاع توحد الناس أكثر ما 
E E‏ 
ال ل را افلا في دة لو ا لر 
زل إلباة يدي ال تصنعها و بالتھر یسا » a‏ 

ا 1 ّ كسد اعگہ 

o‏ سیتفهمونه ویتقبلونه؟ 

- أجل لا تقلقي بشأن هذا إذا استنكروه في البذاية 
کک ل ن TT‏ 
المحياة الحبوسة حارج هذا الحصار إليهم »لقد تجاوزنا الكثير عا لا 
رال ساریا عند غیرتا ۔ الحرں علمتا فی پوعین آکئر عا علمت 


الحياة الأخرين في أعوام > والخسارات الكبيرة أعطتنا بالمقابل 
مفاهيم مختلفة » صرنا نعرف أن الحياة لا تعاش فقط » بل 
نزع أحيانا » كما تنتزع اللقمة من فم الأسد » لذلك لا هم لى 
الأن سوى آن تنجح في تهريب النطفة ء ويؤتي التلقيح ثماره . 

- هذا جنون يا أسماء » فكري جيدأ » أنا معك وبجانبك 
داثماً في كل ما أنت مقبلة عليه » ولكن ماذا عن والدك كيف 
سأقنعه بشيء جنوني کهذا؟ 

- آنا آتحدت معه لا تشغلی بالك ولا تنرزعجی » أعرف آن 
الفكرة صعبة التقبل فى ۰ a‏ فکري ی ا ا 
لم نستطع الإنجاب لعاتق صحي ما» وكأننا سنقوم بعملية 
أطفال نابيب مثلا » هو نفس الشيء » غير أن العائق هنا مرض 
أشد خطورة » وينبغي لنا عدم الاستسلام لفتكه بنا. هذه هي 
حیاتنا یا می » وهذا قدرنا » ماذا تفعل؟ 

- لا بأس يا ابنتي » لكن لكل شيء أوانه »لعل زوجك 
يخرح من سجنه وتنجبون الصبيان والبنات حينئذ » ما هذه 
العجلة » ما زلتم في ول حياتكم وشبابكم وستنجبون إن شاء 
الله دون هذا العناء كله . 

yS 
ننتظر كل هذه المدة »ثم وكما قلت لك » هذا ليس لأجلنا‎ 
. فقط :ا جل عرة وأهل غرة »وکل قلطن‎ 

- عسی آن يكون خيرا » ماذا أقول يا ابنتي . . أنا أعرفك 


لك » ولكن احسبي الأمر جيدا قبل الإقدام عليه ا 
أريد لك آن غر تى أكتر عا نت الآن حرينة با أسماء . 
آمسکت يدها رقبلتهما وآنا أحاول أن أداعبها قاثلة : 


- هل تخشين أن أكبّرك حين أنجب لك حفيد اا 0 


3 


اماع : 

احمر آنفها كالعادة حين تواري عني ضحکتها وربتت على 
أسي بحنرها المعتاد قائلة : EE‏ 
دسي ر کے گر 


e TY 
کیت درك آن لها لامر سبكرت صعها يا بجمة»‎ 
الآمهات لا بستطعن أن يتخلن عن التفكير في مصلحة الأبتاء‎ 
مهها کان الأمر» أعرف آنها تخشى علي من تبعات هذه‎ 
ا لخطوة » وتخشی ما قد تسببه لی من حزن أو عناء » هى فقط أَمٌ‎ 
قبل كل شيء »ولم أكن أتوقع أن تتقبل الأمنر برخابة صدر»‎ 
فلا كن أن تكون الأفكار الغريبة والجديدة إلا مصدر تهديد‎ 
>» لكل من يتلقاها للمرة الأولى » لا سيما اليشطاء من الناس‎ 
آولئك الدينڻ يعاملون الحياة كما تبدو عليه » يأحذون منها ما‎ 
. تعطیهم » وینصرفون عما قنعهم مرددین دائماً :لعله حير‎ 


أن أقنعه پامر کیا » بال حری كيف آبدأ معه اللحديث »› 


الأمهات كن الحديث إليهن دائما » حتى بالرغم من رفضهن 
الدائم معظم الأشياء » لكنهن قابلات لالإقناع حنى في شد 
عالاتهن عنادا ء لآ تن يسمحن حديث الا بناء بقلوبهن داتماء 
ومن هذه الثغرة بالذات تسقط قلاعهن الحصينة . 

لكن الآباء شىء آنخر يا سحمزة» لا سيما أبي » العقلانية 
عتده تنتصر دائماً »وین قول لا لامر لا یکن آن تدقلب نعم 
إلا معجزة» وأنا لم أكن أرغب في أن أجعل كلمته تسقط 
أرضا » لأني قد اتخذت قراراً لا عودة فيه » لذا قررت أن أتحدث 
إليه في مجلس واحد مع والدك » فقد كنت أثق أنه الوحيكد 
الذي سيتفهم قرارنا » وإن لم يتفهمه فهو سيحترمه في سوا 
الحالات . هاتفته وطلبت منه الحضور إلينا لتناول طعام العشاء › 
لم آعہره بشيء لآني لم أشا أن أسبب له القلق » آردت آن 
تكون زيارة عادية كي لا يكون ا لجو مشحونا بالترقب . 

وهکذا گان سن چاء لربارسا ما لان بذف»ء حضصررة 
ادت کان اول داتما ان یکرت غرا :ول بعل ما فی اه 
ی خرو باپ اتی وه من اا کا رل ااي ا 
حمزة و ا ا الوصف » رژيته e‏ 
بالطمأنينة الشديدة » ووجوده يشعرني بأني في آمان » رما يعود 
هذا لكونه والدلة » وكل من يعت لك بصلة يبث الطمأنينة في 
نفسي » ورما هو عائد لطبيعته الطيبة ؛ ولذلك الدفء الكبير 
في نظراته وکلماته » کان کلما رآني حباني بلطف غامر › 


e‏ اہ 


واهتمام لا نظیر له » كأني فعلا ابنته » بل كأني حب بناته 
E SS‏ 

E‏ ؟ 

- بفضل من الله يا عمي › ك الك آي 

e 

حينها ذخل ٠‏ إلى الجلس وبدا بتحاياه المعتادة » ثم 

دخلوا في الأ حاديث التي لا يخلو منها مجلس في غزة» 
الأوضاع الاقتصادية السيثة » الحرب » الكهرباء » المعابر» 
الاحتلال » لذلك انسحبت لأساعد أي في إعداد العشاء وأنا 
أفكر كيف سأطرح عليهما الفكرة » وكيف ستكون رد فعلهما » 


وهل سأصمد أمام رفضهما إن رفضا؟ 
تنهدت وأنا أقلب الأمر في رسي فقالت لي أمي : 
> اک العتاء؟ é‏ 
أجل هاما اطا فاه . چ د 


E‏ ا 
اعرش ماترق عليك سباین حرصه علی عدم کسر خاطرك ۽ 
٠‏ وسيكون معك فيما تريدين وإن لم يبد تحمساً لأنك تعرفين أنه 
يحب أن يتريث داثماً في الأمور ويحسبها من جميع الجهات . 

- أعرف » لذلك استدعيت عمي » هو متفهم أكثر » لكني 
فقط أجدنى خحجلى من الخوض فى هذا الحديث معهما . 
TY‏ 


- كلا يا أمي » هذا حديث علي أن أقوم به بنفسي » ثم آنا 
بحاجة إلى أن أظهر بوقف واثق » وعدم قدرتي على الكلام 
ستجعلنى أبدو مترددة أو خائفة » ما سيجعل أبى يخاف من 
إا فی ف ار لت رة مه ۰ 

RE N NE 
الأول والدك والاي‎ ٠ لكل كلا ارجلين ليسا ريون عدك‎ 
والد زوجك » وكلاهما وباك اکر س #تهما.‎ 

تنهدت وخرجت إلى حیث کانا پجلسان » حین جلس 
الجميع على العشاء » وجدت الفرصة مواتية لفتح الموضوع قبل 
أن أتراجع » لذلك قلت بسرعة : 

+ هناك أمر أرغب في إخباركما به إن سمحتما لي . 

ا »ما جعلني أرتبك 
قلیلا » إلا اني تابعت بهدوء : 

ا e‏ کا ا 
منكما أن تتقهماه ونكوتا نا عرناً . 

بادر والدكٌ حينها بالقول على الفور : 

= تحن اما لکم عونا یا أسماء ء أحبرينا ا بجول في 
e‏ کد اکر 

قلت e‏ بصري بين والدي ووالدك ثم أضفت : 

نحن قر نا أن تسب طفل . ) 


دحل 2 


كانت علامات الاستفهام قد ملأت العيون المسمرة على 
وجهي » بينما قال آبي : 

- هل هجون لزوجات السجناء بالخلوة أثناء الزيارة؟ لم 
يكن ذلك مسموحا قبل الآن حسب علمى . 

تنهدت فاتاة : 

- گلا يا آیي . 

- كيف سيحدن ذلك الأمر إذن؟ 

- نحن سننجب عن طريق التلقيح الصناعي . 

بدات تعابير وجهه المستفهمة تتحول إلى تعابير مستخربة 
وعر يسال قاتا : 

- حمزة في السجن يا أسماء » كيف يكن لشيء كهذا أن . 
ي 
تخل ولد بهدرء ابلا : تيح ار 

- اسمح لها أن تشرح الأمر يا أبا أسماء » أنا واثق ن لديها 
ما يستحق أن نسمعه » أخبرينا هذا الأمر بالتفصيل يا ابنتي . 

- اتفقت وحمزة على أن يُهرّب لي نطفة من السجن › 
آخذها إلى مركز صحي اتفق معه مسبقا في نفس متطقة 
الجن الي تمل فيه حمر :وجاك سم اكلم الاي 
مع تثبيت هوية الوالدين بطريقة رسمية » لقد تحريت عن الأمر 
قبل أن أخروض فيه » هناك مراكز متخصصة لذلك »› وحين 


عرضت على جد الأطبة الخت صن الأمر قال اله عكن 


ا لحدوث » وأن المركز على استعداد لتقدي الدعم اللازم » لأن 
هذا يخدم قضية الأسرى » وبالتالي يخدم قضية البلد كلها . 

جن قرغت من الحدیث ادر کت آنی گنت اجبس آتفاسي 
قأطلقت سراحه ا دقعة واحدة ثم اقبت لامح الرجلين 
الجالسين أمامي لأرى وقع كلامي عليهما » أول من تكلم كان 
ابي » وقد قال کما توقعت : 

- لا عرف هاذا آقرل لك ڀا آسماء » لست خد الشكرة آنا 
مم کل ما تی لاقارة سامل ولتي خد أن هكي بن لف 
کشر »سنل اعتقل حمر بابب مین ملا روج ل ربدا آل 
تعيشي خحيبات وأحزان اُکثر » من ريي ان تتريثي » أو تنتظري ِ 
خروج زوجك من السجن لتنجيوا أبناءكم معا . E‏ 

لكن والدك سارع قائلا : او 

- انتظر يا صديقى » لا تتعجل » حمزة وأسماء عاقلان 
ک اة اا تار برا مدي جروا ء واب ان کاب 
ليقررا ما يريدان فعله » ولكن علينا أولاً أن نتشبت من إمكانية 
ذلك » والإجراءات اللازمة له > لأن هناك طفل سياتى للحياة › 
وا الطفل لا بد أن ي تسجيله رسمياء وعقا قد يكل 
صعوبة في ظل غياب والده »لذا سأهتم آنا بهذه المسألة وأتظر 
فيها بعد إذتك يا آپا اسماء . 

- يا أبا حمزة هذا الأمر لا يتوقف على القانون فقط » هناك 
الجتمع » وإن تجاوزنا امجتمع » وتجاوزنا كل شيء الاحتلال الذي 


نحلفة 


یعتقل رجلا یعرف آنه یقاومه ویرید زواله » كيف يسمح له 
بتهريب نطفة وإنجاب طفل » ألا تتم تلك الزيارة تحت أعين 

- لا تقلی بهذا الان يا أ ١‏ آنا وسحمرة اتفقنا على كل 
شي ء . 
أنها تعرض تسها الط ويقض الطرف عن كل هذا . 

- لا يوجد أي نحطورة في الأمر » صدقني يا أبي إن هذا ما 
آریدہ آنا »إتها فكرتي ورضبتي ونا من اتنحذ هذا القرار ٤‏ آنا لا 
آرید أن سیب لف قلقا ء کل ما آریده هو آن يون لتا طفل > 
وأحتاج أن تكون ستدأ لى في قراري هذا» لآنك آبي »وأكشر 
من يدرك معنی آن یکون لالانسان طفل یحبه ویرعاه ویری فيه 
نعنی لوجوده . 

- ماذا قول لك يا أسماء؟ أعرف أنك ستمضين فى هذا 
ولكنى لن أتركك في هذا وحدك رغم عدم رضاي بأن تدخلى 
eT ٍ‏ \ 

حینها ابتسم والدك قاثلا : و ی ی 


" 


- پيدو أنك بدآت من الآ بلحي دور اد با أب جمزة. 

- حتی آنی تأحرت کتيرا على ذلك . 

= ھا رلت شابا یا صدیقی : حت أا تحاط لروجات ۔ 

کان رالد یتسم وء وصیعاء کرو لان لی آن هذه | ملو 
الجنونة كانت مصدر سعادة له » ونه بحاجة إلى هذا الأمل 
الصغير ليتغلب على وجع فقدل » وكنت أشعر بالراحة لأني 
حرجت من العاصفة دون أضرار . 

أمضيت الأيام التي تفصلني عن يوم زيارتك في العمل 
على إتعام إجراءات المركز الصحي الذي سأجري فيه العملية › 
e‏ 

1 گان يسعی جاهدا لآن يجعل کل شيء» تاها مهيا دون 
له“ نقصان » تحدث مع الأطباء في ار كز ليتاكد من نسبة اح مثا 
هذه العملية » وكان معي حين أجريت الفحوصات اللازمة 

للتأكد من عدم TT‏ مانع لحدوث احمل » کان کل شيء 
على ها يرام ترط آ ك نصل إلى الركر باللطفة في الرقت 
الناسب ءلذلك اخحترنا أفرب المرآكز إلى السجن كي تضصمن 
عدم تأخرنا في الطريق إليه + وأخدنا معدا لإتقام الأمر بعد 
شهرين » لأنه الموعد الوحيد الذي يتوافق فيه موعد حدوث 
الحمل مع موعد زيارتي لك . 

فى الليلة الع سيقت لقاتي بك لم اتعكن من التوم + كان 
لتيل جد دوت تهاية ؛ بينما تتتازح الهواجس رلحتي ءلم 


a 


أستطع أن أجتاز قلقي بي شكل » الكثير سن الأسئلة والخاوف 
كانت تجول في رأسي »لذلك بحثت عن الطمأنينة بالطريقة 
الوحيدة التي أعرفها »لم يكن هناك ما هو أكبر من مخاوفي في 
) تلك الیل »وی تی رقدرة لله علی کل ضیء ١اا‏ ]ا 
N LG‏ 
يكون معنا في هذا الطريق الذي لا نملم آي نهاية تنتظرنا في 
آنحره » ناحيته قاثلة : 
ااا ا 
تفرح بسماع صلواتهم » وتعيدها إليهم على هيئة أمان . 


اسمح لى أن استنخحدم حاجتى إليك لتوسل لطفك الذي , 


هو وحده قادر على إنقادي 


تثمة ما يقل كاهلى آنت تعلمه » ولا يد غير يدك قادرة ' 


على إزاحته . 


امنحني قدرة التقاط إشاراتك لأنجح في عبور هذا الطريق 


الطويل الذي لا أعرف فيه أحدا سواك . 

علمنى التجلد حين يصيبني الوهن وتبتاحني رغبة الاتكاء 

علسني الأعكماد E‏ على أقدام الصبر إلى ما 
عزمت عليه . 

آرني اير في لاحات قبل ار لضا قي الم إن 
كتبته علي » قبل الفرح بالعطاء إن وهبتنيه . 

ازرع في ا الأمل مع البصيرة الذي يدفعني للوصول 


eae 


باحاولة » لا الأمل الأعمى الذي يشلني مع أول خيبة . 
عاملني بلطفك ليس لأنى آهل لذلك بل لأنك آهل له . 
ساعدني لأرى ما يجب أن أراه في مرايا الكون الكثيرة . 
ملم شتات نفسي وامنحني الرضا الذي يجلو عن بصيرتي 

الآئانية . 

ت کر ٠‏ 
الهمني الشكر وجنبني الححود . NT‏ 
افتح لنا بابا من سمائك فأبواب الأرض التي تحملنا لا 

مفاتيح لأقفالها إلا بإذنك . 
اجعل القوة التي أجتهد في إظهارها تنبع من داخلي 

الطريق . 
امنحتي العزية كي لا أحذل نفسي ولا أخذل حمزة » ولا 

أخحذل هذا الطفل الذي آحارل جليه إلى حياة أدرك مدى 
أنا وحدي بى » كثيرة بك » ناقصة بعر :فا کی : 
الذعاء طمأنينة يا حمرَة » طمأنينة لإا تتعلق بالإجابة بقدر 

ما تتعلق بالشعور الآمن بمعية الله حين تشاركه مخاوفك » 

ل 


اشرت مس ذلك الها باكر من الاد ءار 
هذا شجرت آنا » تهيأت لريارتك جن اقرب موعدها » ثم 
جاء والدل ليصطحبنى بوجه بشوش فى محاولة واضحة سنه 
لرفع معنوياتي » سألني وهو يرافقني في الطريق : 

- مستعدة لليوم الكبير؟ 

2 ور 5 
آے فلاف ا 

- ار جو د > 

- لم يعجبنى هذا الحواب الذي يشوبه التخوف » لا يليق 
ا وف بصاعبة أكثر الأفكار جتوتا على هذه الأرض . 

- لست اة بقدر ما آنا فلقة پا مى ء ليس بشان 
العملية بل بشأن قدرة حمزة على تهريب النطفة » أخشى فقط 
آن یکتغفوا آسر تا ؛ فا کون لك قد اقحمته فی هارق بدل ان 

- لا تخافی عل حم يا آسهاء ء عله الأمور من 
اختصاصه » حاولي أن تظهري ثقتك أكثر من قلقك » حتى لا 

- ساحاؤل پا عمی . 

كتت أقف بانتظار رؤيتك على الحهة القابلة من الفاصل 
٠‏ الحديدى الذي اعتد أن يقف بيننا كلما التقينا » هذه المرة 
كان قلبي يخفق بنفس الطريقة التي كان يخفق بها وأنا أنتظر 
جيك عند زبارتى الأولى لك فى هذا لكان » الختير من 
الاشتياق » والكثير من اللهغة » والکثير من القلق » كان وجهى 


یحاول أن یکون طبیعیا » بینما کان شعوري کله ظاهراً من 
رچۀة بدي ٤‏ وتراکم صوټی في حنجرتي على هينه غص . 

وأخيرا جعت » يداك مقيدتان كالعادة » ووجهك تعلوه 
ابتسامة صغيرة تشبه تلك التي تبتسمها وأنت في قمة تعبك 
لظام بال کی : کے و ان اة رلا رط اك 
أولاً » ثم آتي إليك » مع ن انتظاري هذه الرة كان شاقاً ونافد 
المر: ولي قدصت والدك الآأسبابي دة ٠‏ أولها آنه أولى 
برؤيتك مني » وتانيها لأني أريد أن أخرج مباشرة بعد أن أستلم 

جعت إليك بعد دقاق من الاتظار» كانت ملامسحك 
متعبة » ووجهك أكثر شحوباً من المعتاد » كأنك قضيت الليل 
كما قضيته آنا » أرقا وقلا ء اقتريت منك باقصی حد تسمح 
به الملسافة الفاصلة بينتا »قم سالثك وأصابعي تتلمس 
أصابعك: ٠‏ 

- کف آنت يا حبیبي؟ کر 

- بوق إليك لا تمل . 

ری ایك اکر 

- - طمئنيني عنك » هل کل شيء على ما یرام؟ 

- لا شيء يرام غير وجودك معي » وهو ما لا آملکه » ولکن 
الأمور تسير بشكل ماء» غير ني سعيدة بقدر ما أنا قلقة ما 
س 


تحلضة سس 


- عا آل کے سا فی اماد پا اسما ید کل 
اة الي س لك ۰ 

EG LT 
أزمة ارعان‎ yT عل هذا الکو کب لا کون‎ 
. جرع من هذه اطڀاة » لا بد من الصبر لا جتيارها‎ 

بجد توان من الصمت سالك : 

< هل استطعت آن توس ما طلبته منك؟ 

E O OS 
۰ ٠ . بالا تصراف‎ 

- علينا أن نستعجل فليا لن وقتا ميق » ساراسلك إن 
a‏ زيار واخبرك با تۋول إليه الأمور. E‏ 
- لا باس يا حبيبتي » هل کل شيء جاهر؟ : 

- أجل » لا تقلتق يا حمزة » سيكونون بانتظارنا في المركز . 

حين مددت يدك إلى بالأنبوب الصغير الذي يخوي 
النطفة » ودستته في كم قميصي كما كنت أفعل مع الرساثل › 
لم أقر على الذهاب دون أن أراقب ملامحك التي توشك أن 
تذوب من شدة الحزن » بينما تشتعل في عينيك جذوة فرح 
صخيرة يحاصرها القلق » كنت اعرف ما يدور قي شحاطرك > 
وكنتا أقاسمك كل مشاعرك الي تتازع في قلبك في تاك 
اللحظة »غپر انی اکتفیت بان عست لك عل أن آتصرف : 

- سښکون انين في الزيارة القادمة إن شاء الله » أحبك . 


- قلبی معحك یا حپیہتی . 
اناا بدا ى المركزلنتم عملية التلقيح » كانت الطبيبة 

في انتظارنا » سلمتها الأنبوب » ثم طلبت مني آن آنتظر جتی 
تقوم ببعض التحضيرات اللازمة لإجراء العملية » اصطحبتني 
المرضة لغرفة يبدو أنها الغرفة التي سيتم فيها تجهيزي » كانت 

تحاول تهدئتي لأن القلق كان باد علي » ولم يكن نخاوفي تلك آي 
علاقة برهبة المستشفيات أو الخوف من الشعور بالألم كما كانت 
تعتقد وهي تؤكد لي أن الأمر غير مؤلم » كنت على استعداد 
لأحتمل أشد أنواع الوجع فقط ليتكلل جهدنا بالنجاح » كنت 
قاقة فقط آن بخيب أملك وأملى . 


عدت آل . الییت بعد أن انعهت تلك العملية» اى ` 
1 تھ 


کان تخیر مداع اتر کے اتر ان جرا مك ار 
یسکننی » وأن علي حمایته بكل الطرق »لم أكن متأكدة من 
حدون الحمل او عدمه » کان أمامی شهر كامل من الترقب › 
ولکنی گنت ف ةط آحاول sS‏ على الأمل الذي ت زرعه. 
بداخحلی أعجاول أن أرعاء لآنه يعني لتا الكثير +وأدعو أن 
یح عة کیا جرا 
أوصلني والدك إلى البيت بعد آن أوصاني بنفسي خير » 
وحاول أن ينحفف عني الشعور النقيل بعدم سردل > کان کا 
کعادته فی الآ حاديث المطمنة والباعتة على آلأمان »ولم 
يجعلني أحس بالوحدة في تلك اللحظات الحرجة من فقدك › 


واساني برفقته وبعطفه وحسن حدیثه » حینها عرفت من این 
شع كلك لر من اب والعفه ني لماك عرق آي هت 
ااي ام ا موا رر ا ال د 
حظ عظيم طالا أنت والده » وهذا جده . 

استقبلتني أمي التي كان القلق يكسو ملامحها عند باب 
الدارء وكأنها لم تفارق العتبة منذ رجت صباحاًء بينما جاء 
ابي من غرفته مسرعا حين سمع أمي تحدثني » أمطراني بوابل 
من الأسئلة التي کان القلق مصدرها » طمأنتهما بن کل شيء 


سار على ما یرام » ولکني لم أكن قادرة على لاء معا آقثر : 


لج ي أولاً ء ولشعور طا بالوحدة کان يتملکني انیا » آردت 


فقط أن أغلى على باي غرفتي واسحلم لد اعري اأحضارية» 
أن لا أكون مضطرة لمقاومتها كي لا يقلقوا . 

٠‏ حين أقفلت الباب وارتقيت على سريري كان شعوري 
بالحاجة إلى حضنك يغمرني » وضعت رأسي على وسادتي التي 
ألبستها قميصك لأشم رائحتك كلما أويت إليها » لأهدئ من 
روع قلبي الذي جعله الفقد عليلا على الدوام » لأوهم تفسي أني 
آوي إليك» ثم غفوت وأنا أتحيلاك بجانبي كما كنا في أيامنا 


2 


السغيدة »فرأيتك في منامو ي ٬‏ تقف بعيدا عني » بينما تقف في . 


الصف بيني وينك طفلة ۾ كنت احاول الاقتراب 


منها فلا أستطيع » وكانت تبدو غير قادرة على بجي ء إلى أو 
الذهاب إليك ؛ اسعبقظت من نوسي وشمور الجر الذي كدت 


أشخر عة ما زال يلازمني » فكرت في تلك الطفلة ء وتساءلت : 
أتراها طفلتنا؟ أم أن هذه أفكاري قد ظهرت في منامي ضا 

كانت الأيام تمر بطيئة كعادتها حين تعلم بحاجتنا إلى 
سرعة مرورها » وكان الترقب سيد المشاعر فيها» وكعادتي 
أيضا » أمضيت كل يوم فيها وأنا أفكر بك » وكل يوم أقترب فيه 
من حلمنا يزداد حوفي ورجاثي . 

قى الموعد انحده ذهبتا لريارة الطبيية لبتأكد من حدوث 
ک ن ا ای 
احای الك کی آرت اد اھر اک ر د 
الاحتمالات الآ حرى راا أمى لإجراء فحص الجمل › 
كنا نجلس بانتظار النتيجة › کان بخشاتی هدوء غريب وکأني لم 
أك ن تلك التي أكل الانتظار قلبها طيلة شهر » بينما كانت مي 
غاول أت تلق الآ حاديث لخر جني من صمتي »ظا متها أن 
الخوف من الفشل هو ما يعقد لساني . بعد وقت نادتني 
المرضة لتطلعنى على النتيجة » نهضت أمي بعجالة » بينما 
گنت ا إلت على حالة السکیتة الي أت بي ۔ قالت لي واا 
E‏ 
٠‏ -مبارك یا اسماء ء نت حامل . 2ے 

تدفق في قلبي شعور غريب لم استطع أن آدرلة إن کان 
فرحأ أوا رتياحاً أو خليطاً من كل المشاعر التي مررت بها في 
الأيام الاضية »لكنى ولسبب لم أفهمه ردت ات جهن 


بالبكاء » رما تلك دموع الفرح التي يتحدثون عنها» ورجا لأن 
النساء في الغالب يشعرن أن الدموع هي أهم وسيلة يملكنها 
للتعبير عن مشاعرهن » لذلك يبكين لأبسط الأسباب » وحتى 
بلا آسباب » یبکین كلما امتلأت قلوبهن وکلما فرغت » غير 
أني لم أبك » كانت آسي قد ضمتني في تلك اللحظة › 
فانتبهت من شرودي وهمست لها : N‏ 

- الحمد لله کید ائ 

- ها قد بلغت مرادك يا حبیبتي » عسى أن يأتيكما الخير 
بقدوم الطضل » وتفرحين بخروج حمزة أيضاً . 

- لا حدود لكرم الله يا أمي » هيا لنخرج ونبلّغ من ينتظر 
ا ل ا اا 

كما توقعت والدك كان بانتظارنا برفقة أبي في المنزل »لم 
يكن الخبر بالنسبة له أقل أهمية منه بالنسبة لنا يا حمزة » بل 
لا أبالغ إن قلت أنه کان أكثرنا ترقا لعحقق هذه الحجرة» بعد أن 
فقدلة شعرت بأننا قدّمنا له سلوانا حين حطونا حطوة الإغجاب 
هذه » کان ول من سال حین دخلنا علیهما فى مجلسهما : 

- پشرونا! ۰ 

- تم الأمر يا عمي » ستكون جداً بعد ثمانية أشهر إن شاء 
الله . ١‏ 

كانت عيناه قد امتلأتا بالدموع العصية على النزول وهر 
ينهض ليقبل جبيني » بينما ربت والدي على كتفي وابتسامة 


تة 


عريضة تملا وجهه وهر یردد : 
TT‏ 
ودهشة » وقال له مهنا : 
TT‏ 
- امین پا صدقی . 
انسحبت من بينهم بهدؤء إلى غرفتي ؛ شحرت أني آريد 
أن أنفرد بك فى هذه اللحظة » مهما كان من حولى فمكانك 
الفارغ دائما يطغى على كل الحاضرين » أمسكت ورقة وقلم 
کتبت إلبك : sé‏ 
کت اگ 
حبيبي حمزة : : ۰ 
هذه عما تنتظره مذ هر + وأعرف أن هذه الرسالة ستقع في 
يديك المتلهفتين كما يقع طوق نجاة بين يدي غريق »لذلك لن 
أطيل فى الحديث » ولن أسمح للشوق أن يفصح عن نفسه هذه 
المرة » سأزف إليك البشرى التي تتمنى : 
قشت معچرتتا يا بي > طفلك الآن يعيش في أحشاء 
مه » طفلك الذي يشبهك . 


en gO EES E ha o co Î 
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ستقول لي ما أدراك أنه يشبهني ولم تطلعي بعد عليه › 
سأقول لك من غير يلك قدرة الوصول وتخطى العقبات سوى 
ابنك الذي ورت صفاتك زأرجو أن برت ملامسحات »هدا 
الشقي الذي قطع الطريق إلى رغم السجن والسجان سيسلك 
طريق والده ويحذو في الشجاعة حذوه . 

الجميع يطير فرحا بهذا الإنجاز يا حمزة » الجميع يحتفي 
بالأمل الذي ينمو الآن بداحلي » وكم کت انی لو رایت داف 
الفرحة على ملامحك أيضاً » وكم تنيت أن أقراً على صفحة 
وجهات مشاعرلة بهذا الخبر الحميل »غير أن قلبي على قليك 
وكلانا يعلم ما في نفس الآخحر» لأن قلبينا قد ازجا بالعشق 
فأصبحا واحدا . | 

بداحلي كثير من الكلام » وكثير من المشاعر » ولكن الورق 
لا يحتمل منهما إلا القليل » فنحن محكومون بالقليل من كل 
شىء حتى يأذن الله بالنصر أو أمر من عنده . 


أك عاف ما کن لقاب امراة أن بحب e‏ 
es‏ 


أرسلت إليك رسالحي بذات الطريقة التي أرسلت بها 
رسائاي السابقة »لم يكن لدينا إن زيارة قريبة » لذلك اكتضيا 
بالرسائل حتى نجد سبيلاً للقاء » وبينما أنتظر ردك كنت قد 
بدأت أستشعر وجود حياة صغيرة تنمو في داخحلی » هذا الشعور 
و غیرہ من الشاعر اتی ہکن احدیث ها بالکلمات» 


لم يسبق لأحد أن سمع الشجرة تحكي شعورها یتما تعر 
ولم يسبق لأحد إدراك ما تحس به الأرض وهى تخضر فى 
وامم المطر :هي فقط تضرح البياة من باطها لتشكر السماء 
علی عطایاھا ۰ وانت کیت سماتی يا حمرةء بك تمر ايا 
CG ES‏ 
حولي ان یحمدنی . 

مضى أسبوع على رسالتي إليك قبل أن أتلقى ردك عليهاء 
حن سلمتني المرأة الرسالة التي بعشتهالي مع زوجهاِ 
توجهت سريعا إلى غرفتي لأخلو بكلماتك » وأقرأها عشرات 
امات : ٍ 

N‏ تبح ار 

يا أجمل هدايا الله 

أول الحديث شوق إليك لو لامس الأرض من شدته 
للزلا ء ولكن قدر القلوب أن تدع جوت ان تسار وتا ؛ 
قدرها أن تنفطر بصمت لأن أوجاعها بلا صوت . 

وبقية الحديث رغبة عارمة في داخلي بضمك » هكذا أعبر 
عن سعادتي كما تعرفين » ولكن هذه الکلمات يا حبيبتي لا 
قك داعب إن كل وساتل التعببر قاصرة عن يتعانق الآمر 
بي وبك » شعوري بك ذائماً أكبر» وأنت بي دائماً فوق 
| 


حملن طفلی إذن! 


هل يكن لأحد في هذا الكرن ن ينافسني في سعادتي 
هذه اللحفلة؟ 

أتا الرجل الحظوظ الذي أحبّك » وتزوجك » والآن يحظى 
منك بطفل! 
الرجل الحظوظ الڑی ع عشق امرأة مثلك » يتحول التراب في 
es‏ 
قيمتها حين تمسها » وتجعل لكل شيء معناه » حتى وإن کان 
قبل ذلك مجرد شيء لا يذ کر . 

طفاتا محطوظ لان أسماة أا و و 

SL 

GS 
9 جتی جهران الس لا تو حولي »تى وجه اسان‎ 
. يعكر صفوي » حتى صوته البغيض لا يزعجني‎ 

سعد إلى حك آنى سبيت عدوي السعادة لكل ما حولى . 

کل الجا مع یا اسحا پنن پار کلوم پقرلرن 
لي أصبحنا آباء معك يا حمزة » هذا الفرح لنا جميعاً » لقد 
كسبنا جولة في.المعركة » وكأغا كسبنا الحرب كلها 

حين أخبرتهم ابر تحولت الزنزانة إلى عرس! ‏ 

الجميع اندهش من جنون الفكرة » والجميع بارك جرأتها» 
والحميع قرر أن يأخذنا أسوة حسنة . 

ان مر الجا عى قرزا أت بللا م وججها ان 


KA ٠ 


الطفل الذي في أحشائك يا أسماء » وإن كان عندي بالدنيا 
کلھا ولکنه امتد ليصيح اداه مقاومة حلديدة » ونت رطلة هرله 
اللعركة دون منازع . 
السجن على أصواقا والجلبة التى أحدثناها ونحن نحتفل 
الرجل اتال فا 

هذا لرل سیصبح آباًعما قريب زوجته حامل بطفه 
الأول! 

حتى زنزانتكم الضيقة هذه لا تكفي لتكون لنا سجنا» 
حتی هذه القضبان التی تظنون انها تبقینا تحت رحمتكم لا 
بداخلنا » ولا أحد يلك قدرة نزع سلاح لا يراه! 

كان عليك أن تري نظرة البلاهة التي كان ينظر بها يا 
أسماء » حتى أنه من دهشته لم يستطع أن يغخضب »لم يستطع 
إلا أن يسال بعربية مكسرة : e‏ ۰ 
إلا أن يسأل بعربية مكسر TT‏ 

- کیف حدت هذا؟ ا ۱ 


فأجابه سامي والحميع يتسلى بهذا المشهد : 


- لا يُسأل الطائر كيف يستخدم أجنحته » الحرية فطرة لا 
ملكها إلا الأحرار » ولا عكن شرحها لغيرهم . 
بقينا طيلة أسبوع نتندر على تلك الحادثة » رغم أنهم 
حاولوا أن يجعاونا ندفع ثمن ذلك منعنا من الخروج للشمس › 
غير أن هذا العقاب كان رخيصا أمام ما حصلنا عليه » نحن 
الذين ضصحينا بكل شىء لأجل هذه الأرض »هل سيزعجنا 
رة ذلك لر ليسي م امس ولمراا 
٠‏ هذا يا حبيبتي بعض حالي وشيء من أخباري » ابعثها 
لك مع كل حبي والكثير من أشواقي . 
eT‏ 


والآن أصبحت أحمل قابين » لعل هذا هو السر في اتساع 
قلوب الأمهات » إنهن مع كل قلب يتكون في داخلهن تزداد , 
قدرة ا لحب لديهن بمقدار قلب » وتزداد قدرة العطاء عقدار هذا 
الحب » تلك القلوب تعيش في صدورهن حتى حين تخرج 
الأجساد على شكل حياة منفصلة . 

فى الآشهز الأرلى للحمل لم يكن جسدي قد استوعب 
٠‏ ذلك الكيان الصغير الذي ينمو فيه » لكن روحي أحسَّت بتلك 
الروح منذ اللحظة الأولى التي سكنت بجوارها » وعانقتها بكل 
ما تقلكه من رحمة » كانت العلاقة النفسية بيننا قوية وعميقة › 
کے اف قيا آه عتا :لرل یکن بعد قد ل ف 


کد اہ | 


یشعرنی بوجوده » كنت قرأ له رسائلك » أحکي له قصتنا » 
يقصص الآخرين في مدينحنا ‏ أحكي له عن غرة وماذا قعلت 
ET‏ کک بهذا ا لمحب من 
صعوبات » كنت كل ليلة أحكي له عن البطل الذي أنجبه › 
واي الذي یکهه له رشم بسده جه + كنت شمر آنه پنصت 
لي » وأن صوتي هو الشيء الوحيد الذي يربطه بالعالم 
ا لخارجي » ذلك الحديث کان يفيدني آكثر عا يفيده يا حمزة › 
کات بسني آن قطمة منك تیو في داخلی > تستمد حیاتها 
من حیاتی ؛ وکالما تکیر یوما یکر ملي آعواما . 

كت مراظة على الذحان إلى اخامعة كما وعدتك » 
كنت أريدك حين تخرج من معتقلك أن تجد كل أحلامنا قد 
yS‏ 
ا ا ا 
أشعر » ولكني كنت أحاول أن أتعامل مع ذلك الانتظار كفترة 
مؤقتة أعمل فيها على أن تكون لحظة اللقاء كما نتمنى »أن لا 
أترك أعوام سجنك تسرف منا آكخر من سعادتنا معا ء وأن لا 
تحاف فينا أكثر من لوعغة الأشحباق »أن تكون حاضرا ذائما في 
حیاتا کما آتت فی قلبی » لا يغب منك إلا وجهك : ٠‏ 

في الجامعة سقفت مل ةة جديدة اسمها «مرح» › 
وهي كاسمها» هالة من البهجة تعشى على الأرض » لا شيء 
يطفئ ضحكتها » ولا شيء يكسر بريق الحياة في عينيها» 


كانت جد قي کل شيء مهما بلغ من البؤين نفا للأمل ؛ 
وكانت هذه طريقخها للتعامل مع قسوة الحياة وغاظلتها» ءلم 
أسمعها یوما تمذم أو تشكو » رإن ماقت بها الأرض يرما 
جعلت من أحرانها مادة للسخحرية > فلاعلك الحرن آمامها إلا 
اللي بالصمت .انها ل تنش على اسا باي حال من 
الآ حرال» نحن جما لك روا لاص لطي الازعات: 
e TT‏ 
ا ا 
یوجد فقط آشخاص یتعاملون ا یجیدونه » ولا يوجد فشل 


ونجاح أيضاً بالنظر إلى نتائجه » فالحزن يترك بصمته ككل مار ' 


بنا في هذا المسرح الكبير الذي نؤدي فيه أدوارنا دون اختيار . 

كانت مرح تعلم شاضيل رة الإنباب التي فما بيا 
وکات لي عونا في معظم الأوقات التي احتجت فيها كتف 
صديقة » ومعظم الأحيان التي انجت قا سن استکیره اذا ما 
استبدت بی حیرتی » وکانت تشجعنى إذا مس قلبي الخوف › 
وقواسیتي إقا اك تد بي الإحباط + وتقت في ررحي الأمل 
حين يحرقها اليأس 

E 
» ل يكن ذلك الاحتمال كيرا‎ NNN 
ري كنت أضع جميع الاحتمالات وأخذ جميع‎ 
الاحتياطات »فلم يكن ما أحمله في داخلي شيء يكن‎ 


E 


الخاطرة به » قبل أن يكون طفل الرجل الذي أحب » هو معجزتنا 
التى تحققت بعد عناء . 

حين التقيت ومرح في باحة الجامعة وأخبرتها الخبر 
الجميل »أبدت كعادتها سعادة غامرة بالآمر » وسألتني وهي 
تمسك يدي وتجلسني بجانبها : 

- أخبريني كيف هو البطل الصغير الذي تحملين » هل بدأ 
بجلب التاعب لاف؟ . 

E CS 
. خلال قلبي » وهو رجب بهذا الوجود كثيراً كما تعرفین‎ 

e‏ بهذا » هل تعرفين 
أنك بطلة الجالس النسائية في حارتنا هذه الأيام؟ کد ر 


- ا كبذك . ي 
- لقد أخحبرت الحميع ا أقدمتما عليه أنت وحمزة» خبر 

کھذا یجب آن لا يبقى طي الكتمان » تجربتكما هذه ستكون 

ملهمة لحميع الأسرى في السجون رالآسر التي توقفت حياتها 

مع سجناتها »هل تعرفين! جارتنا زوجة سير منذ عشرين 

عاماً » قد قاربت الأربعين وهو كذلك وليس لهما أطفال » حين 

عرفت ها فعلته عزمت على تشجيع زوجها لتهريب نطفة. 

بغرض إنجاب طفل » هذا الأمر أصبح مثابة آمل صغير لكل 

ال اء ااي فقدن أزواجهن ورمن من تأسيس عاثاة 

كغيرهن » ليس هذا فحسب » إنه يعني أن تستمر حيوات كثيرة 


انقطعت لأن أحد أطرافها في المعتقل والطرف الآخر لا ملك 
غير الانتظار > الآن لى يعد ألا تتظار شرا ء الأسي سبكرت حرا 
بطريقته الخاصة . 

- هذا كان أحد أهدافنا من هذه التجربة يا مرح ا 
آن حبي لحمزة هو دافعي الأول لإنجاب طفل منه » ولكن 
TT‏ حياة اا اللي يعيشون ذات المعاناة التي 

-لقد تحقق هذا الأمر الآن » بقي أن تحضن هتا الأمل 
e MEN‏ 

= إن شاء الله . e‏ 

- کیف هو حمزة؟ هل رآیته بعد آن تم الحمل؟ 

- كلا ليس بعد » لا نحصل على مواعيد زيارة متقاربة › 
رلكني أسعى لرؤيته في القريب »لم يعد لدي صبر لأراه . 

- ألم تخفف مشاعر الأمومة من مشاعر العشق؟ 

- حمزة ليس مجرد عشت ملتهب لينطفئ يا مرح » حمزة 
بالنسبة لي هو الاسم الآخر للحياة » مشاعر الأمومة هي امتداد 
لغری قاح ل عار اة آلا بل کا عا ؛لقد ردت 
هذا الطفل لأني حب حمزة ولیس لآئي آبحت عن ترون 
له » آو مجری آخر اسرب فيه مشاعري . 

TT‏ کے ل نیل کہا الاو ی کن ل 


- لآن حمزة لا مغيل له » هل يكن أن أحب رجلا غير 
عادي بطريقة عادية » تلقائياً سيحمل قلبى صفات الرجل 
الذی يسکنه . 

- رجو ن تجتمعا قريبا » مثلكما لا يليق بهما الفراق . 

- أرجو أن أراه قريباً يا مرح » إن أصعب أنواع الصبر هو 
الصبر على فراق الحبيب » يبدو الأمر مشل السير بأقدام حافية 
على طريتق شائك » الرجوع يدميك والعقدم يدميك » والوقوف 
كذلك يدميك » ولا تجدي بدا من الإكمال إلى نهاية الطريق › 
وأنت TS‏ الكتير من «لعل» واليت» » ذلك أن 


الشىء الوحيد الذي يفف عنك هو احتمال أن تاقيه بعد هذا ٠‏ 


العناء . 

کانت يدها تربت على كتفي وعلی وجهها تعبیر مفاده : 
أفهمك وعاحرة عن مواساتك . 

yS 
لفترات طريلة ثم البوح بين فينة وأخرى لأفسح الجال لتلك‎ 
الأشواق الحديدة أن تأخذ حيزها من نفسي » كنت أشعر أن‎ 
الأيام لا تريد ن عضي »لأ ني أريدها أن تفعل » وكانت زيارتك‎ 
هي الشيء الوحيد الذي أواسي نفسي به كلما غابت شمس‎ 
. يوم من آيام غيابك‎ 

بدأ صغيرنا يعبر عن وجوده » ها هو في شهره الثالث الآن › 
علي علي ما يرغبه من طعام » ویرفض ما لا یروق له »لعل هذا 


0 فة د 


LEN E Se ELD 
٠ اا رفا ااا‎ 

کت کا ودی فی ی فیا ا کت غل 
هذا الذوق الغريب الذي يتمتع به طفلناء لقد طلب مني اليوم 
أن أتناول شيا حامضاً وحلواً في نفس الوقت » ولم أجد بدا 
من حلط العسل بالليمون وشربه! كما أنه يرفض أن آتناول 
السمك وهر أحب الأطعمة إلى نفسي كما تعرف » أمي تعلل 
ذلك بأن ا لحمل يقلب موازين المرأة النفسية فتكره أكثر ما 
کانت کب ئی السابی رھدا رآ لا صا له انت گنت 
ااحا إل كا اتال ا 

E‏ زارت لك ٤‏ لن آگرن ودی هده الرة 
کا وا کا ا کک ا وا ا 
في شهره الثالث »لم يظهر علي الحمل بعد» ما زال 
ففرا جا على أن اك ر ولك محرا كما ارا 
بقلبك! 

E E OTE 
۰ اسناء!‎ 

هله الآعرام جما آشراقی تیر کیا پا یی ء کیا × 
حالك » طمعنى عليك؟ 

- آنا بير غل ا ی نالا مقا قي 
السجن يا أسماء » لا يوجد ما هو جديد في حالي سوى لهفتي 1 


التي تتجدد كل يوم لرؤيتك » الأخحبار عندك » هيا حدثيني » 
أكاد أجن شوةا! 

= فحن يخير ؛ کالانا . 

قلت ذلك وأنا أشير إلى بطنى. الذي يحوي آمانا الصخير » 
وأبتسم لك بفخر طفل قام N TT‏ 

e oooy. 

ای اا ای فاع ا لد ا 
حمزة » أي شيء آحبة إلى قلي امراة من حمل طفل من 
الرجل الذي تعشق! 

- أن يحمل هذا الرجل المرأة التى يحب وطفلها وتعبهما › 4 
ويأخذهما إلى أكثر الأماكن أمنا ا في هذا العالم . 

كنت ألح في عينيك تلك النظرة » نظرة العجز الكبير الذي 3 
بكتّل تلك اللهغة الآ كبر » نلك لست بيدى أصابعك التي 
تلف حول القضيب الحديدي وأنا أهمس : 

- لا رن أنت تملا فى قللك ‏ لا كنك أب يدلا 
ك أ اماتا وداه ` 

“ل جريا يا أسماء ٠‏ آنا نقط أضعر بالرارة > هده الرارة 
التي لا تفارق مشاعرنا» حتى تلك السعيدة منها . 

- سنتعلم كيف نستسیغها» یار لا لے کا 
نجعلها تفارق مشاعرنا أيضاً » أخبرني » ماذا تفعل هذه الأيام » . 
هل ما زالت الحوارات تدور في زنزانتكم؟ . 


- أجل » هكذا يمعضي الرفاق أوقاتهم » آما آنا فرجدت لي 
عملا آخر أنشغل به عن أحاديثهم أغلب الوقت . 

- حقا! ما هو؟ 

- آکشب لطقلنا مذکراتی »او هی رسائل تجعله يدرك حن - 

- ما أجمل هذا يا حمزة » هل جلبتها معك؟ 

- أجل » احتفظى بها عندك »أو اقرثيهاله » يقال أن 
الطفل بسع الآ صوات التي تدور من حوله وهو في رحم ية « 
بل ويتذكرها أيضا . 
وحدتی بأحاديشنا » وأصنع ET‏ 

- عن آي شيء تحدثينه؟ 

= هن والده. ر 

E 
تقومین باغتيابي نن ۰ ره‎ - 


کا 


- هذا سر بینی وبين طفلى . 

- هل بدا تشكيل الأحزاب من الآن »ليس من العدل أن 
تستفيدي من غيابي بهذه الطريقة! ) 

- اقرا له سالك وبھقا نکون قد تعادلنا . 

وقبل أن يعلن الحارس انتهاء الزيارة » دسست رزمة من 


الأوراق المطوية بعناية في يدي » وقلت لي : 

-احبکما. 

=ننتظرك «وقجبات . 4 

في وقت متأخر من الليل كنت في غرفتي مع رسائلك › 
كما طلبت مني أن أفعل » قرأتها على الصغير الساكن بين 
أحشائي »› بکامل مشاعري تجاهك وتجاهه قرأتها » فکأن صوتي 
يرح من قلبی لا من جنجرتي : 

أيها الصغير الذي شاء القدر أن يساعدنا على الحصول 
عليه » وشاء الخالق أن يجعل من محاولاتنا العاجزة أن تثمر 

أحبك »رغم أنني لم أدرك بعد كيف تكون » ولا بأي 
الصفات ستجابه هذه الحياة التي أرجو أن لا تشعر أننا ورطناك 
بإحضار إليها . 

بالمناسبة ؛ أنا والدك » الرجل الذي يحب هذه المرأة التي 
ملك ؛ ولكتى الآن بعيد منك لآني لم أستطع أت أكون رجلا 
مادا ء ود ویس ویرت امات لقعد ارد أن آکرة کدلات ا 
صغيري » ردت ان یکون قوت يومي هو أكبر ما يشغلني » ردت 
أن تكون أحلامى صغيرة وقابلة للتحقيق ككل الأشخاص الذين 
يعيشون روق حياتية طبيعية ءولگن کات بازمني من أجل ذلك 
أن يكون لدي وطن أعيش فيه.» وطن كالحميع » لا يكون فيه 


دمي مستباحا » ولا بکون قيه بیت مشروع استیطان » ولا تکون 
حدود حطواتی واففة عند معبر » آو جدار عازل » كان يلزمني 
yS‏ بالعادي ان 
یعیش + وحن يوت یکون ذلك لأت آیامه انتهت ولیس لان عدوه 
قر أن يطلق عليه رصاصة مستقيمة أو طائشة » لذلك آنا الآن في 
سجن العدو بعهمة البحث عن وطن ء وطن أكرن فيه عاديا 
واب أطفالا عادين ء وأمرت من الل لطرل الحياة لا من 
التعب وآناأبحث عنها. _. 

شير آن القدر احتار لا أن نكرن هنا »فى غرة » وغزة یا 
یری ھی الد ای تیش فیا ءا کا سارل آن نہ 1 
e‏ پرغردن في تارات 
ن ي راهم ااي يهنشون بعضهم بالشهادة أكثر 
غا پهنون SS‏ 
عن ره » لا تال فيهم عزاء لأ تهي عزاؤتا »ستفهم ذلك کاہ 
حين تعيش في غزة . 

أنا أحاطبك بصيغة المذكر لأني ا أعرف جنساك بعد ؛ 
أنى أحاول أن أجعلك مذکرا فی أحلامی » بل ' 
لأن الجهول بالنسبة لنا مذكر تی يشت العکس ٠رانا‏ أحرات 
ذکرا کت أو آنتى ولكن أمك تعرف أني آرةتاف انی » 
ليب تحرقة أيضا ااا إن قرات حذا وآنا ما زل غاا 


وهذا ل خي 


کے کب 


بالٰحدیث عن آمك ء آرید اب آوصیك بها فھی وإن کانت 
تيكو للك أكذر الناس الذين قابلتهم قرة إل أنها هشة القلب 
حين يتعلق الأمر من تحبهم » لذلك كن حصنا منيعاً في وجه 
الحياة » ولا تكن الجهة التي يتسرب منها الحزن إلى قلبهاء 
يكفي أنني كنت هذه الحهة » فلا تجعلها تصاب من الجهتين › 
ألت لا تعرف الان ولكن آماف قد أحجضرتك إلى هذه الحياة 
قسراً ء لم تسمح لکل مصاعبھا آن عنعهاء گنت سجيتاً معي 
حى قررت أن تررك منتى ومن السجان » أمك هذه أسطورة » 
هي لا تعلم أن دة الأساطير تبقي باحتة آمام الذهغة التي 
تخلقها هي » امرأة كهذه تجعل السجن جحيما لأنه يبعدني 

قد لا أكون بقربك حن تطل يرسك الصغير على هذه 
الحياة :فلا تروب إن بد لاك يت اعتها من الوهلة اللي » 
أعرف آن رحم آمك لم یکن يمح للبرد أن يسك » وآته تم 
یکن يسمح حتى للهواء أن يضربك » ولکن هذه الدنيا وإن 
كانت لا تشبه رحم أمك إلا أن فيها ما يستحق محاولة 
العيش فادفع أول أقساط البكاء وتعال قاسمنا حلاوتها 
ومرارتها على حد سواء . 

ورا لن أكون بقربك حين تفطمك أمك فتظن أنها أشد 
أنواع البعد مرارة » لا تخف » ستجتاز هذه الحنة الصغيرة › 
ستتذوق الكثير من الأشياء الحلوة التي ستصبح مرارتها لا 


تطاق حين تنتزعها الحياة منك بطريقة لا تشبه لطق الأمهات . 

ورا لن أكون بقربك في أعوامك الأولى » فلا تطع الحياة 
فى غزة حين تدفعك لتكير قبل الأوان » عش طفرلنك قدر 
استطاعتك » العب كيرا قبل أن تفكر فى حمل الحجارة ترجم 
دباباتهم » لأن الججر الأول هو أولى O‏ النضج في هذه 
الدية وهلا سار عليك إن كت ودا آر يتا فالساواة بين 
لر جل رال رة ها عدت دون مله > فالاء كال جال وة 
في الألم وفي المعاناة وفي المقاومة . 

ورا لن أكون قريك فى يومك الدرسى الأول ء لا تقلق › 
الوجوه التي تبدو لك الآن ر ll‏ مألوفة بعد أيام » 
والمعلم TT‏ أكثر من الضحك سيفتح لك عالا 
ES CNN‏ 
رسائلي هذه بنفسك » وسيعلمك أن تکتب لي كما آكتب 
لكا 

ورا لن أكون فريك حين تعيش احك الأول أو فشلك 
الأول » تذكر يا صغيري أن الخطرات الأولى القى حطوتها 
كانت تجعل الأرض تبدو بعيدة وأن السقرط عليها يبدو مرعباًء 
أن كل خطوة تنجح فيها كانت تحتاج أخرى ليصبح الوصول 
إلى ذراعي أمك مكنا ء هذا يشبه ذاك غير آن الأرض الآن أبعد 
لأنك صرت أطول! 

ورا لن أكون قربك حين تودع طفولتك وتعجاخبك المشاعر 
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الغريبة والانفعالات غير المبررة » أنت تكبر يا بنى » وهذه 
أعراض طبيعية للإدراك » ثلاثة أرباع الإدراك ألم » ولكن الألم 
صحي ويساعد على التعامل مع الحياة » إنه يشبه اما معلمك 
القاسي » ذلك الذي بفضله صرت الآن تقرأً كتابي إليك › 
والآلم يعلمك كيف تقراً الج 

ورعا لن أكون قربك حين تحب للمرة الأولى » ستتوجع › 
هكذا يعرف الحب بنفسه » يأتي آولاً مع الفرح ليعلقنا به » ثم 
سرعان ما يتركه متأبطا ذراع الوجع » إنه يتغذى على القلوب 
الوجوعة يا بني » ولكن مثل هذا الوجع هو ما يجعلك تدرك 
حقيقته » فا لحب الذي يعيش فى نار الفراق دون أن يفقد شيعا 
من وزنه ‏ سیکون جدیرا آن عاش حتى الرمق الأخحير» آما 
ا لحب الذي يوت عند أول عقبة فلا يستحق أن يذكر في تاريخ 
القلب » ذلك أن الجميع في الرخاء عشاق والجميع قريبون 
همرت راتعرت ء ولكن للعاناة وجدها من تجعل ذالك اليد 
الهائل يتفرق حتى لا يثبت إلا من ثبت في قلبه ما كان على 
لسانه » فلا تكن من عابري القلوب » أولئك الذين يشربون من 
قر القلب لم يصون فيه ٠‏ لا تقرب قلا تعرف انك لست هلا . 
لحفظه » فجراح النفس ليست كجراح الجسد» لا تلثم ولا 
E‏ [ 

را لا أكون قربك حين تحتاح أبا» رما ستسأل نفسك 
آحياتا : أين هذا الرجل الذي آنجبني؟ 


يحنتة _—— 


رھا ستسالھا : مادا پرغب رجل فی السجن بإجاں آظفال 
لن ارس معهم أبوته؟ 

رجا ستسال : ياي حن تت ر کی فى هذا البحر الهائل دون 
مجادیف؟ 


بدا بطني یتکور » صغیرنا ثبت وجوده يا حمزة »لم يعد 
وزنه في قلبي فقط » الآن آشعر به في جسمي آيضا › يتلاعب 
مشاعري هذا الشقى الصخير كما بطو له ء تارة يجعاتى هقة 
CC OC‏ 
درن تھ اقام ا موا وة ایی الا عا آک 
تكات آخجي سضانة ء بدو آنه هلك قدرة المحكم تاجري 
أيضا » كما يعحكم الآن بوزني »ولكني آحبة کل يوم أكثر من 
سابقه » هذا الشقي الذي يجعلني أستيقظ من نومي على ركلة 
مته » آو على رکه الشدياة له يرب يالتكرر في جهة 
واحدة من رحمي »هذا كما كنت تخبئ رأسك في صدري 
وكأنه المكان الوحيد الآأمن في ها العالم فينتابني القلق حن 
عر يرم دون أتلقى منه ركلة » أو لا أشعر منه بحركة » كأن عالمي 
كله مرتبط بهذا الكائن الصغير الذي يكبر في أحشائي »› 


فأتلهف لخروجه وأخاف عليه » أتلهف إليه لأراه مامي » وأقَبّل 
باطن قدمه E E‏ 
صغارها . 

أطول الأيام آأحرها ء لذلك بدالي وأنا في أيام حملي 
الأخيرة وكأني لن ألد آبدا » كنت أقضي وقتي بقراءة رسائلك 
أو الكتابة إليك » فالزيارات كانت متباعدة وحين أثقلت لم 
يكن بإمكاني أن أقطع كل تلك المسافة رغم شدة حاجتي 
لرؤيتك » غير أن رسائلك كانت سلواني في تلك الأيام » كما 
هي منذ حالت بينتا ظروف سجنك ؛ كنت أغزل للصخير 


جواريب و كرات الصوف آيشاء هدا لطس اميم كان 


في دلك » وکنوع من المشاركة أرفقت لك جوربين صغيرين مح 
إحدى رسائلى » إن فكرة مشاركتك لكل ما أعيشه منحه قيمة 
كبر لدي » كکحال کل شيء تکون ضمنه » ومع بلع العد 
التنازلى لاقتراب حضور طفلنا المنتظر كانت الأ شياء تكتسب 
معنى متلا جندى » فلم عد هذا الطفل مجرد حلم » إنه 
حقيقة توشكڭ أن تکون پس ايديا . 

وكنت لقلة حيتي أن أن الطفل قادم مع كل ألم جر بي » 
فأسرع ای أمي لأخبرها ما يحدٿ معي › » لتخبرني بدورها أن 
آلم اخاض لا بشيه مثل هذه الالام العابرة » وأن الطفل حين 
يقرر اجيء سيكون صريحا في التعبير عن قراره » وهذا e‏ 


ا ا ن اااي ا 0 ا 


مسون مزلا بعت العي»» لعل جين كت أعارل تا 
ذلك الألم فقدت جس البالفة الى تتمتع به النساء عادة» 
لذلاك حن حاتت اللحطة تقاجاتن بذلك الكم الهائل من 
الوجع » فأدركت أني لم أكن أعي حجم العمل الذي أقوم به › 
إن صنع الحياة لا بد أن يكون بهذا القدر من التعب على أقل 
تقدیر » آي أن یکون مقابله مقدارا هاثلا من الحهد . 

بعد ساعات من الخاض جاء الأمل الذي صنغتاه على 


جين احتضصنت الطفلة للمرة الأولى أدركت أن ثمة أشياء 


لا يصل الواقم إليها ولكن ا يال يفعل ء وثمة أشياء أحرى لا ' 


يصل الخيال إليها ولكن الواقع يفعل . . وتلك تكون الإچجعل. 
کان اول عمل قمت به بعد أن آسمیت طفاعتا «أمل» كما 
اتفقنا » هو آن طلبت من والدك أن يلتقط لها صورة ويجلبها 


إليك ءلم أكن أريد أن تسمع خبر مجيء طفلتنا إلى الدنيا دون . 


أن ترى وجهها على الأقل » ذلك أني كنت أحلم آن تكون أنت 
مي تعس پاسدها فی آانها فا5ا بعد آن بان »بكرت رتاف 
أول صوت تسمعه » ولكن جدها لأبيها فعل » ولم يكن هناك 
فرحة تشبه تلك التى رأيتها على وجهه حين احقضن 

كعبت لك على ظهر الصورة قبل أن أبعثها معه : كنت 
کلم پہنت شهني » وکت الم بولد يشبهك » فجاءت بنت 


تشبهك . . نصف حلمك ونصف حلمي يساريان حلما 


: هذا الحلم امه «أمل»‎ E 


ترجلی الآن يا أسعاء . . . ر 

وهاتي عنك صهوة الكلام .. 

ركضت في مضمار السرد ما يكفي ليرهق فارسة رقيقة 
مثلكڭ ٠‏ 

ار ف را ان أعدوها آنا . 

لا لاني آعرف فرق واضسحاً بين أت وانا .: 

TT 
» على الحد الفاصل بيني وبينك » ولکن آمنيتي ذهبت هاء‎ 
تقررت آن آعیی کہا کت من قبل آن نی ء آن تکونی آنا‎ 
ُکٹر عا آنا أنا!‎ 

وإنه لأمر لذيذ بالمناسبة أن أضيع فيك! 

ولکن شة خحطرایت عاینا ن قش بها باسنا » ولو کنا نری 
الآحرين أنفسنا! 

عندما رأيت صورة أمل لأول مرة لا أعرف ما الذي 
أصابني » شعور أجل من أن تصفه اللغة » لطالا كانت أجمل 
مشاعرنا هي التي لا بمكننا قولها » كل شعور بإمكان اللغة أن 


تقوله شعور عادي لا يستحق أن نقف عنده» آما المشاعر التى 
تكون أكبر من اللغة فهي أقدس مشاعرنا » ولكني e‏ 
esad e E‏ 

هذه البنت لم تكن قطعة لحم صغيرة كا تحاول الصورة أن 
تجعلها » كانت قطعة من قلبى » ولأول مرة أشعر أن قلبى 
ناقص × ردت آنل أض مها لأقم تفسي! شعیرت کأني ی 
تطرح ثمرة لأول مرة » وسن قبل كانت مجرد خشبة حيَة » لا 
شيء يثبت آنها كذلك إلا بعض آوراق خض » أما وقد أعطت 


تمر » فقد صارت تجرة حا . هكا شعرت أنا يرؤية آمل > 


شعرت آتي آثمرت » وعرفت أن من قبل ما كنت! غت لي ۱ 


دور شدتني إلى هذه الأرض اتر »خمن قبل كدت يفا 
عابرا على سطح الأرض لا يهمه متى يغادر» أما الآن فقد 
غرستنی هذه البئت عميقا » وصرت رید آن آبقی! 

الآمومة بالغريزة یا اسماء لهذا کت آما قبل آن اتی امل > 
أما الأبرة فہالحجربة » وقد جربت الآ ساذا يعني أن يكوت 
الرجل أباً ء عرفت الآن لذا انكسر أبي حين رآني خلف هذه 
لا كن لنا أن نفهمها إلا إذا جريناها! 
كنت دائماً أقدس الخصوصية » أعيش أفراحي وأحزاني 
وحدي » ولكنى الآن عرفت أن الفرح الذي لا نشرك الآأخرين 


به سغادة عابرة لیس إلا + وقد کانت آمل قرحا عجرت أن آبقيه 
لي! حملت صورتها وطفت بها على السجناء كطفل حصل 
على هدية ويريد أن يتباهى بها أمام أترابه! ويشهد الله أنهم 
كانوا أشد فرحا مني » حتى الدكتور سامي » ذلك الوقور الذي 
لا يدي فرحا أو حرتا » كأن عله قد ابثلع قلبه ء رأيته قرسا 
كمالم أره من قبل » وقال لي وهو يعانقني : هذه ليست ابنتك 
وحدك پا حمة » هذه ایتا کا 
مضي الآ أربعة سنرات ونصف منذ أخذونى منك > 
ودوك ني صرت مام کما لمت آن تگري ۲ وسار 
, عمرأمل ستة أشهر » وقد نفد صبري » وشعرت أن السجن بدا 
5 للتر! الذي يزيد السجن ضراوة هو أجمل لظات حياتنا التي 
تنتظرنا خارجه » وقد حرموني من حضور حفل تخرجك », 
وحرموني من حضور لحظة ولادة ای وی ا ای 
انها رأضمها الي دري » سرمرني أ اسع متها كلم بايا 
التي نطقتها لأول مرة منذ أسبوع . 
ثم لاح في الأفق فرج » بدأت الأ حاديث تكثر عن صفقة 
تبادل للأسرى » وعرفت أن اسمي مدرج على قائمة التبادل › 
كنت عرف آني ترکت خلفي رجالا لن ٿشغلهم حريتهم عن 
سجني » كانوا أكثر جرأة لأجلنا» اقتربوا منهم ما يكفي 
لياسروهم » خاطرو! پحياتهم ايحرروتا ‏ 
كنت الوحيد في زنزانتنا الذي كتب له الخروج » وكانت 


ليظة وداعهم مم حقيقي » بكيت كما لو آني ذاهب إلى حبل 
الشنقة لا إلى بيتي! وبكوا كما لو أنهم يُشيعوني لا يودعوني › 


يد الحلاد جعلتنا إخحوة فى السوط يا أسماء! 

آطل اسيرع عغة في الجن كات قبل أن جم عباية 
التبادل » أحذوني من الزنزانة إلى سجن آخر فيه كل الذين 
سيتم الإفراح عنهم » كان اليوم هناك بسنة » سنة على وجه 
الحقيقة لا على سبيل الجاز » وأخيرا حانت اللحظة المرتقبة › 
صعدنا إلى حافلات الصليب الأحمر التي توقفت في باحة 
السجن> ويا . : ) ت 

كانت الطريق طويلة کمالم تکن پوما من قبل هكذاء 
كآنه كان علينا عبور الربع الخالي سيرا على الأقدام لا عدة كيلو 
ترات فى حافلة مكيغة! وعندما اجتازت الافلة العبر ودخحلت 
غزة E‏ 2 آتنفس NE‏ » وسبارت الجاقلة تجو ا لجحشود ٠‏ 
بحشت عنك بعيني من النافذةء ولكني لم رك » بحر متلاطم 
من التاس » كنت أعرف أنك تقفين على إحدى أمراجه ولكتى 
لم أعشر عليك! وعندما الحافلة رأيتك على e‏ 
مني تحملین آمل ء لا اعرف کیف آمسکت.نفسي أن لا أقفز 
من النانتة ء وعندما رابك ہکن » بکیت کمالم يحدت من 
قبل ن فعلت » ثمة لحظات لا يعبر عنها إلا البكاء» ثم 
yS‏ 

رکضت نحوك » وركضصت نحوي » وصارت المسافة بيننا 


N -C 


فة 


تقصر شيعا فشيئا »إلى آن ترقف الزمن ورأسك على صدري 
أضمات انت وام . 

ہہ ج کایا یا اسما ؛ بدت اک ھا رانا لا آعرف واب 
لها » ول حرف خحططته كان في زنزانة » وآخر حرف أخطه الآن 
قي بیت پجمعنا ۲ آبت الان تاتما جلى مرم محر من قبي 
وأمل على ذراعك » أنظر إليكما» وقد عرفت الآن فقط ماذا 
عنى درويش حين قال : على هذه الأرض ما يستحق الحياة . 

سنيقى على هله الأ رض رما غتهم » نبي في نامهم 

كابوساً وفي يقظتهم غصَّة » ثمة معركة قادمة لا محالة » قدر 
هذه المدينة أن تحاري » وقدرتا ما دهنا سکانها أن نحارب » غدا 
سأرجع إلى الخندق » هذا قدري ا قال رجل الكهف 
الذي اكتشف الحب ذات أسطورة : الناس لا يمشون على هذه 
الأرض إلا في دروب أقدارهم! 


سے 
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